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 بسم الله الرحمن الرحيم
 أولًا: تعريف الدين

الدين في اللغة: مشتق من الفعل الثلاثي دان وهو تارة يتعدى بنفسه، وتارة باللام، وتارة بالباء، 
 ويختلف المعنى باختلاف مايتعدى به.

 فإذا تعدى بنفسه يكون "دانه" بمعنى ملكه، وساسه، وقهره وحاسبه، وجازاه.
 إذا تعدى باللام يكون "دان له" بمعنى خضع له، وأطاعه.و 

 .1وإذا تعدى بالباء يكون "دان به" بمعنى اتخذه ديناً ومذهباً واعتاده، وتخلق به، واعتقده
وهذه المعاني اللغويه للدين موجودة في "الدين" في المعنى الإصطلاحي كما سيتبين لأن الدين يقهر 

وشرائعه، كما يتضمن خضوع العابد للمعبود وذلته له، والعابد يفعل أتباعه ويسوسهم وفق تعاليمه 
 ذلك بدوافع نفسية ويلتزم به بدون إكراه أو إجبار.

الدين في الإصطلاح: اختلف في تعريف الدين اصطلاحاً اختلافاً واسعاً حيث عرفه كل إنسان 
 حسب مشربه، ومايرى أنه من أهم مميزات الدين.

 الشرع الإلهي المتلقى عن طريق الوحي" وهذا تعريف أكثر المسلمين.فمنهم من عرفه بأنه "

 وأرجح التعريفات أن يقال:
قداسة ذات، ومجموعة السلوك الذي يدل على الخضوع لتلك الذات ذلاً  اعتقادالدين: هو 

 وحباً، رغبة ورهبة.
أو معبوداً باطلا وهو ما فهذا التعريف فيه شمول للمعبود، سواء كان معبوداً حقاً. وهو الله عز وجل، 

 سوى الله عز وجل.

كما يشمل أيضا العبادات التي يتعبد الناس بها لمعبوداتهم سواء كانت سماوية صحيحة كالإسلام، 
 أولها أصل سماوي ووقع فيها التحريف والنسخ كاليهودية، والنصرانية.
 نيات.أو كانت وضعية غير سماوية الأصل كالهندوكية، والبوذية، وعموم الوث

كما يبرز التعريف حال العابد إذ لابد أن يكون العابد متلبساً بالخضوع ذلاً وحباً للمعبود حال 
 العبادة، إذ أن ذلك أهم معاني العبادة.
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ويبين التعريف أيضاً هدف العابد من العبادة، وهو إما رغبة أو رهبة، أو رغبة ورهبة معاً، لأن ذلك 
 الله أعلم.هو مطلب بني آدم من العبادة. و

 ثانياً: تقسيم الأديان
 تنقسم الأديان التي يدين بها البشر باعتبار النظر في المعبود إلى قسمين:

 القسم الأول: أديان تدعو إلى عبادة الله
وهي في الدرجة الأولى الإسلام، ثم يليه اليهودية، أما النصرانية فإن واقعها وحقيقتها الشرك، وهو 

لام والروح القدس مع الله تعالى، إلا أن أصحابها يزعمون أنهم يعبدون الله عبادة المسيح عليه الس
 كما سيأتي تفصيل ذلك.  -الواحد ذو الثلاثة أقانيم

 القسم الثاني: أديان وثنية شركية تدعو إلى عبادة غير الله عز وجل
ن اعتبارها من هذا وهي: الهندوكية والبوذية وغيرها من الشركيات القديمة والحديثة. والنصرانية يمك

 القسم على اعتبار عبادتهم للمسيح والروح القدس.

 
 

 

 الباب الأول: اليهودية
اليهودية ديانة اليهود الذين يزعمون الانتساب إلى بني إسرائيل، وقد زعموا زوراً وبهتاناً أن ديانتهم 

ة هي الإسلام، كما هي ديانة موسى عليه السلام، والحق أن رسالة موسى عليه السلام رسالة سماوي
تُمْ مُسْلِمِيَن{ يون لُوا إِنْ كُن ْ تُمْ بِاللَّهِ فَ عَلَيْهِ تَ وكَه تُمْ آمَن ْ ( ، 84س )قال تعالى: }وَقاَلَ مُوسَى يَا قَ وْمِ إِنْ كُن ْ

 ( .126وقال سحرة فرعون بعد إيمانهم: }ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين{ الأعراف )
حرفوا تلك الديانة، وعبثوا فيها وفق أهوائهم وأغراضهم، مما جعلها بدل أن تهدي  إلاه أنه اليهود بعد

إلى الحق والرشاد وما فيه الفلاح والنجاح أصبحت تدعوا إلى الباطل من الاعتقاد وتنكب طريق 
الرشاد، بل أصبح من العسير التعرف على الحق الصريح من خلالها. ولذا سنعرض في الفصول 

ما يتعلق بهذه الديانة وأصحابها من ناحية تعريفها، وتاريخها ومصادرها وشعائرها  القادمة لبيان
 -وفرقها:
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 الفصل الأول: التعريف باليهودية
 

 المبحث الأول: تعريف كلمة يهود
 اليهود لغة: اختلف في كلمة اليهود، هل هي عربية مشتقة أم غير عربية،

 وهو التوبة والرجوع. فقال البعض: إنها عربية مشتقة من " الهود"
 .1( 156قال عز وجل في ذكره لدعاء موسى عليه السلام: }إِناه هُدْنَا إلِيَكَ{ الأعراف آية )

 وقال البعض: إنها غير عربية، وإنما هي نسبة إلى يهوذا أحد أسباط بني إسرائيل.
فيما يظهر في هذه  أو إلى دولة يهوذا التي كانت في فلسطين بعد سليمان عليه السلام. وهذا أرجح

إلاه في سفر عزرا الذي يتحدث  2النسبة، لأن هذا الإسم وهو " اليهود"لم يذكره اليهود في كتابهم
 3.-كما سيأتي ذكره   -عن فترة سبي شعب دولة يهوذا إلى بابل 

ويظهر من هذا أن تلقيبهم باليهود كان من قبل ملوك الفرس الذين صار اليهود تحت حكمهم 
 3 -كما سيأتي   -لدولة بابل بإسقاطهم 

 اليهود اصطلاحاً: هم الذين يزعمون أنهم أتباع موسى عليه السلام.

 

وقد وردت تسميتهم في القرآن الكريم ب قوم موسى، وبني إسرائيل نسبة إلى يعقوب عليه السلام، 
 وكذلك أهل الكتاب، واليهود.

 يذكروا بها إلا ّ في مواطن الذم، كقول الله عز لم -اليهود  -إلاه أن الملاحظ أن هذه التسمية الأخيرة 
ائدة آية وجل: }وَقاَلَت اليَ هُودُ يَدُ اللَّهِ مَغلُولَةٌ غُلهتْ أيدِيهِمْ وَلعُِنُواْ بماَ قاَلُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبسُوطتََانِ{ الم

(64. ) 
 ( .18وَأَحِبهاؤُه{ المائدة آية )وقوله عز وجل: }وَقاَلَت اليَ هُودُ وَالنهصارَى نََْنُ أبَْ نَاؤ اِلله 

 ( .30وقوله عز وجل: }وَقاَلَت اليَ هُودُ عُزَيرُ ابن الله{ التوبة آية )
ً وَلاَ نَصْراَنيِا{ آل عمران آية )  ( .67وقوله عز وجل: }مَا كَانَ إبِْ راَهِيمُ يَ هُودِيا ّ

بوا بهذا اللقب بعد أن فسد حالهم وانَرفوا  1عن دين الله. والله أعلم  وهذا يدل على أنهم تلقه
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 الفصل الثاني: مصادر اليهود
اليهود لهم مصادر يستمدون منها عقيدتهم ومنهجهم وهذه المصادر هي التوراة والكتب الملحقة بها، 

والتلمود ويضاف إليهما البروتوكولات لدى الصهاينة في العصر الحديث وإن كانت هذه الأخيرة 
ا جديرة بالإشارة والذكر لأنها نتاج التحريف الموجود في التوراة ليست مصدراً مقدساً إلا أنه

والأكاذيب والضلالات الموجودة في التلمود، وسنذكر كل واحد منهما بشيءٍ من التفصيل في 
 المباحث التالية:

 المبحث الأول: التوراة والكتب الملحقة بها
 المطلب الأول: تعريف التوراة

 الشريعة أو الناموس. التوراة: كلمة عبرانية تعني
ويراد بها في اصطلاح اليهود: خمسة أسفار يعتقدون أن موسى عليه السلام كتبها بيده ويسمونها 

 "بنتاتوك" نسبة إلى "بنتا" وهي كلمة يونانية تعني خمسه أي الأسفار الخمسه وهذه الأسفار هي:
اء بعده إلى موت يوسف : ويتحدث عن خلق السموات، والارض، وآدم، والأنبيسفر التكوين -1

 عليه السلام
 ويتحدث عن قصة بني إسرائيل من بعد موت سفر الخروج: -2

 يوسفعليه السلامإلى خروجهم من مصر، وماحدث لهم بعد الخروج مع موسى عليه السلام
: وهو نسبة إلى سبط بني لاوى بن يعقوب الذي من نسله موسى وهارون سفر اللاويين -3

لاد هارون هم الذين فيهم الكهانة أي القيام بالأمور الدينية وهم المكلفون عليهما السلام، وأو 
بالمحافظة على الشريعة وتعليمها الناس، ويتضمن هذا السفر أموراً تتعلق بهم وبعض الشعائر الدينية 

 الأخرى.
وهو معني بعد ِّ بني إسرائيل، ويتضمن توجيهات، وحوادث حدثت من بني  سفر العدد: -4

 بعد الخروج. إسرائيل
أخرى، وينتهي هذا  : ويعني تكرير الشريعة، وإعادة الاوامر والنواهى عليهم مرهسفر التثنية -5

 .1السفر بذكر موت موسى عليه السلام وقبره
 .2وقد يطلق النصارى اسم التوراة على جميع أسفار العهد القديم
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نوراً وهدى لبني  3وسى عليه السلامأما في اصطلاح المسلمين فهي: الكتاب الذي أنزله الله على م
 إسرائيل.

: أربعة وثلاثون سفراً، حسب النسخة البروتستانتية فيكون أما الكتب الملحقة بالتوراة فهي
مجموعها مع التوراة تسعة وثلاثين سفراً، وهي التي تسمى العهد القديم لدى النصارى ويمكن 

 تقسيمها إلى خمسة أقسام:
 المنسوبة إلى موسى عليه السلامأولًا: الأسفار الخمسة 

 ثانياً: الأسفار التاريخية وهي ثلاثة عشر سفرا:
-7الملوك الأول  -6صموئيل الثاني - 5صموئيل الأول -4راعوث -3القضاة -2يشوع  -1

إستير  -12نَميا  -11عزرا  -10أخبار الأيام الثاني  -9أخبار الأيام الأول -8الملوك الثاني
 ه السلام( .يونان )يونس علي -13

وهذه الأسفار تحكي قصة بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام إلى ما بعد العودة من السبي 
 البابلي إلى فلسطين، وإقامتهم للهيكل مرة أخرى بعد تدميره،.

ماعدا سفري أخبار الأيام الأول والثاني فإنها تعيد قصة بني إسرائيل وتبتدئ بذكر مواليد آدم على 
 تصار إلى السنة الأولى لملَِك الفرس قورش.سبيل الاخ

 الذين أرسل إليهم. 1وكذلك سفر يونان "يونس عليه السلام( يحكي قصته مع أهل نينوى
 ثالثاً: أسفار الأنبياء وهي خمسة عشر سفراً:

 -9عوبديا  -8عاموس.  -7يوثيل  -6هوشع  -5دانيال  -4حزقيال  -3إرميا  -2أشعيا  -1
 .2ملاخى -15زكريا  -14حجى  -13صفنيا  -12حبقوق.  -11ناحوم  -10ميخا 

وهذه الأسفار يغلب عليها طابع الرؤى، والتنبؤات بما سيكون من حال بني إسرائيل، وحال الناس 
معهم، وفيها تهديدات لبني إسرائيل، ووعود بالعودة والنصر. والذين نسبت إليهم هذه الأسفار هم 

 عده.ممن كانوا زمن السبي إلى بابل وب
 رابعاً: أسفار الحكمة والشعر )الأسفار الأدبية( .

 وهي خمسة أسفار:
 مراثي إرميا. -5نشيد الإنشاد  -4الجامعة  -3الأمثال  -2أيوب  -1

خامساً: سفر الإبتهالات والأدعية سفر واحد، وهو سفر المزامير المنسوب إلى داود عليه 
 .3السلام 
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 ة لدى اليهود والبروتستانت من النصارى.هذه أسفار النسخة العبرانية المعتمد
 

أما النصارى الكاثوليك، والأرثوذكس فيعتمدون النسخة اليونانية، وهي تزيد على العبرانية بسبعة 
أسفار هي: سفر طوبيا، ويهوديت، والحكمة، ويشوع بن سيراخ، وباروخ، والمكابيين الأول 

 والمكابيين الثاني.
هم كتب العهد القديم وهي التوراة لما لها من الأهمية العظمى لدى  وسنبين في دراسة مختصرة حال أ

 كل من اليهود والنصارى ونكتفي بدراستها خشية الإطالة.

 

 المطلب الثالث: تحريف التوراة
مما سبق ذكره وبيانه عن التوراة يتضح أن الكتاب الذي بين يدي اليهود والنصارى لا سند له يمكن 

لمعلومات الواردة فيه فلهذا لا يمكن لليهود ولا للنصارى أن ينفوا إمكانية أن يعتمد عليه في صحة ا
التحريف، والعبث فيه خاصة وأن الذين استؤمنوا عليه وهم اليهود قد انَرفوا انَرافات خطيرة في 

ر الدين، وكفر كثير منهم، وأعرضوا عن دين الله، وتركوه رغبة عنه، وحباً للدنيا، وإيثاراً لها وهذا ظاه
 واضح لكل من طالع سجل تاريخهم وهو العهد القديم.

فمع هذا الإنَراف والفساد كيف يمكن أن تسلم التوراة من العبث والتحريف، هذا ما لا يقبله العقل 
 السليم وواقع الإنسان. وسنذكر هنا ما يؤكد وقوع التحريف.

 

 أدلة التحريف من القرآن الكريم والتوراة
حريف اليهود لكتابهم وأبان عن هذا في القرآن الكريم في مواضع عديدة قد شهد الله عز وجل بت

هُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمه  فمن ذلك قوله عز وجل: }أفََ تَطْمَعُونَ أَنْ يُ ؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَريِقٌ مِن ْ
 ( .75آية ) يُحَر ّفُِونهَُ مِنْ بَ عْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ{ البقرة

 فهذا فيه دلالة على أنهم غيروا وبدلوا عن إصرار وعلم.
 وقوله عز وجل: }فَ وَيْلٌ للِهذِينَ يَكْتُ بُونَ الْكِتَابَ بِأيَْدِيهِمْ ثُمه يَ قُولُونَ هَذَا مِنْ 
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 ( .79وَوَيْلٌ لَهمُْ ممها يَكْسِبُونَ{ البقرة آية ) عِنْدِ اللَّهِ ليَِشْتَ رُوا بِهِ ثََنَاً قلَِيلاً فَ وَيْلٌ لَهمُْ ممها كَتَ بَتْ أيَْدِيهِمْ 
هُمْ لَفَريِقاً يَ لْوُونَ ألَْسِنَ تَ هُمْ بِالْكِتَابِ لتَِحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ   وقوله عز وجل: }وَإِنه مِن ْ

للَّهِ وَيَ قُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ{ آل الْكِتَابِ وَيَ قُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ ا
 ( .78عمران الآية )

فهذا فيه دلالة على أنهم أدخلوا في كلام الله ما ليس منه، وافتروا على الله الكذب بأن نسبوا إليه 
 سبحانه ما لم يقله وهم يعلمون ذلك فجوراً منهم، وجرأة على الله تعالى وتقدس.

وله عز وجل: }قُلْ مَنْ أنَْ زَلَ الْكِتَابَ الهذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نوُراً وَهُدىً للِنهاسِ تََْعَلُونهَُ قَ راَطِيسَ وق
ُ ثُمه ذَرْهُمْ في  لْعَبُونَ{ خَوْضِهِمْ ي َ تُ بْدُونَ هَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً وَعُل ّمْتُمْ مَا لمَْ تَ عْلَمُوا أنَْ تُمْ وَلا آبَاؤكُُمْ قُلِ اللَّه

 ( .91الأنعام آية )
فهذا فيه دلالة على أنهم قد أَخفَوا وكتموا ما عندهم من علم وما أنزل الله عليهم من كتاب حسب 

 أهوائهم.
ضِعِهِ وَنَسُوا اوقوله تعالى: }فبَِمَا نَ قْضِهِمْ مِيثاَقَ هُمْ لَعَنهاهُمْ وَجَعَلْنَا قُ لُوبَ هُمْ قاَسِيَةً يُحَر ّفُِونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَ 

رُوا بهِِ{ المائدة الآية )  ( .13حَظ ّاً ممها ذكُ ِّ

 
 وفي هذه الآية دلالة واضحة على التحريف وعلى أنهم نسوا حظاً أي نصيباً وجزءاً مما أنزل عليهم.

 وهذا جزاء من الله عز وجل لهم بسبب كفرهم وفسادهم وسابق تحريفهم ونقضهم للميثاق.
( 8/8في سفر إرميا ) ا يتفق مع ما ذكره الله عز وجل عنهم فمن ذلك ما وردكما ورد في كتابهم م

مما ينسب إلى الله عز وجل القول "كيف تقولون نَن حكماء وشريعة الرب معنا، حقاً إنه إلى 
 الكذب حولها قلم الكتبة الكاذب، خَزىَِ الحكماء إِرتاعو وأُخِذُوا هاقد رفضوا كلمة الرب".

من أنبيائهم الكبار على ما ذكروا وكان في عصر متأخر، قد عاصر إنَرافاتهم  فهذا النص من نبي
وذلك قبيل الغزو البابلي وسبى اليهود، وهو نص على تركهم لدين الله وتحريفهم لشريعته، وأن الكتبة 

 الموكلون بالكتب المنزلة قد حولوها إلى الكذب والزور.
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 لتوراة المحرفة:المطلب الرابع: صفات الله عز وجل في ا
الله عز وجل له صفات الكمال المطلق التي لا تشوبها شائبة نقص، ولا شك أن موسى عليه السلام 

قد علهم بني إسرائيل ذلك. كما أن التوراة المنزلة قد تضمنت ذلك، إلا أن بني إسرائيل قد كفروا 
لتهم يقولون في الله قولاً وضلوا وانَرفوا عن دين الله عز وجل فتكونت لديهم عقيدة منحرفة جع

عظيماً، ومن ذلك ما ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم من قوله عز وجل }وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ يَدُ اللَّهِ 
 ( .64)ة مَغْلُولَةٌ غُلهتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنُوا بماَ قاَلُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِ يُ نْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ... { المائدة آي

ُ قَ وْلَ الهذِينَ قاَلُوا إِنه اللَّهَ فَقِيٌر وَنََْنُ أغَْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قاَلُوا عَ اللَّه لَهُمُ  وقال عز وجل }لَقَدْ سمَِ وَقَ ت ْ
{ آل عمران آية )  ( .181الْأنَْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَق ّ

حيث تضمن كتابهم المسمى " التوراة " فهذا الكفر والوقاحة من اليهود أثر من آثار تحريفهم لكتابهم 
وكذلك الكتب الملحقة به كثيراً من الصفات التي لا يصح ولا يليق وصف الله عز وجل بها، وهي 

 من أدل الأدلة على التحريف فمن ذلك:
 وصفهم الله عز وجل بالتعب -1

 اليوم السابع، يزعم اليهود في كتابهم أن الله عز وجل تعب من خلق السموات والأرض فاستراح في
 ( ما نصه "وفرغ الله في2/2فقد ورد في سفر التكوين )

 اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل".
( قالوا "لأنه في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض وفي اليوم السابع 31/17وفي سفر الخروج )

 إستراح وتنفس"
مَاوَاتِ وقد رد الله  عز وجل عليهم وبين بطلان قولهم هذا في قوله عز وجل }وَلَقَدْ خَلَقْنَا السه

نَا مِنْ لغُُوبٍ{ ق ) مٍ وَمَا مَسه نَ هُمَا في سِتهةِ أَياه  (38وَالْأَرْضَ وَمَا بَ ي ْ
 وصفهم الله عز وجل بالجهل -2

ا قولهم في قصة آدم وحواء بعد أن وصف اليهود الله عز وجل بالجهل في عدة مواطن من كتابهم منه
( "وسمعا صوت الرب الإله ماشياً في الجنة عند هبوب 3/8أكلا من الشجرة كما في سفر التكوين )

ريح النهار فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة فنادى الرب الإله آدم وقال 
 له: أين أنت؟



10 
 

ني عريان فاختبأت، فقال: من أعلمك أنك عريان؟ هل فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأ
أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني 

 فأكلت"
فيتضح من كلامهم هذا أن الله عز وجل لم يعلم بآدم حين أكل من الشجرة، ولم يره حين أكل. بل 

 في الجنة.لم يعلم بمكانه بعد أن اختبأ 
سمعه وبصره شيء مهما  فهل يصح أن يقول أحد أن الله العليم بكل شيء، والذي لا يغيب عن

 خفي ودق، يخفى عليه أمر آدم على هذه الحال التي ذكر اليهود فلاشك أن ذلك من تحريفهم.
ين ولو نظرنا في كلام الله عز وجل في القرآن الكريم عن هذه الحادثة لوجدنا الفرق الشاسع ب

 التعبيرين ودلالتهما.
تُمَا وَلا تَ قْرَبَا  ففي القرآن يقول الله عز وجل }وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجنَهةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئ ْ

يْطاَنُ ليُِ بْدِيَ لَهمَُا مَا وُورِ  جَرَةَ فَ تَكُونَا مِنَ الظهالِمِيَن ? فَ وَسْوَسَ لَهمَُا الشه هُمَا مِنْ هَذِهِ الشه يَ عَن ْ
جَرَةِ إِلاه أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الخَْ  الِدِينَ ? سَوْآتِهِمَا وَقاَلَ مَا نَ هَاكُمَا ربَُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشه

جَ  ا ذَاقاَ الشه هُماَ بِغُرُورٍ فَ لَمه رَةَ بَدَتْ لَهمَُا سَوْآتُ هُمَا وَطفَِقَا وَقاَسَمَهُمَا إِني ِّ لَكُمَا لَمِنَ النهاصِحِيَن ? فَدَلاه
جَرَةِ وَأقَُلْ  يْطاَنَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجنَهةِ وَنَادَاهُماَ رَب ُّهُمَا ألمَْ أنَْ هَكُمَا عَنْ تلِْكُمَا الشه  لَكُمَا إِنه الشه

نَا وَإِنْ لمَْ تَ غْفِرْ لنََا وَتَ رْحََْنَا لنََكُونَنه مِنَ الْخاَسِريِنَ{ الأعراف لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِيٌن ? قاَلا ربَ هنَا ظلََمْنَا أنَْ فُسَ 
 .23-19الآيات 

ففي هذا النص الكريم ما يتناسب مع كمال علم الله وكمال سمعه وبصره وأنه محيط بكل شيء، 
جَرَةِ وَأقَُلْ لَكُمَا  فحالما أكل آدم وزوجته من الشجرة ناداهما ربهما قائلاً }ألمَْ أنَْ هَكُمَا عَنْ تلِْكُمَا الشه

يْطاَنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِيٌن{  إِنه الشه
 فلم يسأل آدم أين هو؟ ولا من أعلمه أنه عريان؟ وهل أكل من الشجرة؟ كما يزعم اليهود.

معتد  كما أن جواب آدم في القرآن الكريم هو الجواب اللائق بالنبي الكريم، حيث إعتذر مباشرة بأنه
 في هذا الأكل وسأل الله المغفرة والرحَة، وهذا هو

اللائق بآدم العبد الصالح والنبي الكريم، لا ما ذكره اليهود من أنه ألقى باللائمة على زوجته، وحَلها 
 وحدها المسئولية.

ومن وصفهم الله عز وجل بالجهل أيضاً زعمهم أن الله عز وجل يجب أن توضع له علامة ليستدل 
عليهم حيث قالوا إن الله أمرهم قبل خروجهم من مصر أن يلطخوا أبوابهم العتبة العليا والقائمتين بها 
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بالدم ويعللون ذلك بقولهم: " فان الرب يجتاز ليضرب المصريين فحين يرى الدم على العتبة العليا 
 ( .12/23)والقائمتين يعبر الرب عن الباب ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب" سفر الخروج 

وهذا باطل فإن الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة يقول سبحانه عن نفسه: }عَالمِِ الْغَيْبِ لا يَ عْزُبُ 
مَاوَاتِ وَلا في الَأرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَ رُ إِلاه في كِتَابٍ مُبِينٍ  { سبأ عَنْهُ مِثْ قَالُ ذَرهةٍ في السه

 ( .3آية )
 فهم الله عز وجل بالندم:وص-3

( : "فندم 32/14يزعم اليهود أن الله عز وجل ندم على فعله، فمن ذلك قولهم في سفر الخروج )
 الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه".

ا يَ فْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ{ الأنبياء آية )  ( .23وقد كذبهم الله في ذلك فقال جل وعلا: }لا يُسْأَلُ عَمه
 ( .77قال: }قُلْ مَا يَ عْبَأُ بِكُمْ رَبّ ّ لَوْلا دُعَاؤكُُمْ{ الفرقان آية )و 

 وهل يندم إلا الغر الجاهل بالعواقب. والله عز وجل منزه عن ذلك.

 وقد ورد في كتابهم أيضا ما يبين بطلان هذا الوصف وأن الله جل وعلا لا يوصف به.
 فيكذب ولا ابن إنسان فيندم". ( "ليس الله إنساناً 23/19جاء في سفر العدد )

 وصفهم الله عز وجل وتعالى وتقدس بالبكاء وذرف الدموع - 4
فإن نفسي تبكي  -أي كلامه وتطيعوه -وفي هذا يقولون في كتابهم أن الله قال لهم "وإن لم تسمعوا 

ب" في أماكن مستترة من أجل الكبرياء وتبكي عيني بكاءً وتذرف الدموع لأنه قد سبي قطيع الر 
 ( .13/17سفر إرميا )

( إن الله قال لهم "لتذرف عيناي دموعاً ليلاً 14/17وأيضاً قالوا بعد ذلك مثله في سفر إرميا )
 ونهاراً ولا تكفا لأن العذراء بنت شعبي سحقت سحقاً عظيماً بضربة موجعة جداً".

هم عن الله سبحانه. فهذا كله لاشك أنه من افتراءات اليهود على الله عز وجل ووقاحتهم في كلام
وهو دليل واضح على التحريف والتلاعب بكلام الله وكتب الأنبياء وفق أهوائهم لا يراعون في ذلك 

لله وقاراً ولا لكلامه تعظيماً وإكباراً سوى ما يتفق مع أمزجتهم وأهوائهم فعليهم من الله ما 
 يستحقون.
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 المبحث الثاني: التلمود                         
 

 :أولًا: تعريفه
 التلمود هو: تعليم ديانة وأداب اليهود وهو يتكون من جزئين:

 متن: ويسمى المشناه: بمعنى المعرفة أو الشريعة المكررة.
 شرح: ويسمى جمارا: ومعناه الإكمال.

 

 ثانياً: تدوين التلمود:
سيون من اليهود سراً جيلاً التلمود هو القانون أو الشريعة الشفهية التي كان يتناقلها الحاخامات الفري

 بعد جيل.
ثم إنهم لخوفهم عليها من الضياع دونوها، وكان تدوينها في القرنين الأول والثاني بعد الميلاد، وأطلق 

 عليها اسم "المشناه".
ثم شرحت فيما بعد هذه المشناه وسمي الشرح " جمارا "وألُ ّفَِتْ هذه الشروح في فترة طويلة امتدت 

 ني بعد الميلاد إلى أواخر السادس بعد الميلاد.من القرن الثا
وتعاقب على الشرح حاخامات بابل، وحاخامات فلسطين، ثم سمي المتن وهو المشناه مع الشرح 

 وهي جمار " التلمود" وما كان عليه تعليقات وشرح حاخامات بابل سمي تلمود بابل،

 .1وما كان عليه شروح حاخامات فلسطين سمي تلمود فلسطين 
 

 ثالثاً: تقديس اليهود له:
التلمود يقدسه ويعظمه الفريسيون من اليهود، وباقي الفرق تنكره وكما تقدم في تدوينه فإن 

الحاخامات الفريسين هم الذين دونوه وتناقلوه، والفريسيون هم أكثر فرق اليهود في الماضي والحاضر، 
 أنه أقدس من التوراة.وهم يرون أن التلمود له قدسية وأنه من عند الله بل يرون 

فيقولون فيه: "إن من درس التوراة فعل فضيلة لا يستحق المكافأة عليها ومن درس المشناه فعل 
 .2فضيلة يستحق المكافأة عليها ومن درس الجمارة فعل أعظم فضيلة " 

 فالتلمود على هذا هو كتاب مقدس عندهم، وله أثر كبير في نفسية اليهود المفسدة الفاسدة.
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 :بعاً: مبادؤه وخطرها على غير اليهودرا
التلمود له مبادئ فاسدة وخطره، نذكر بعضاً منها لتتضح نظرة اليهود إلى أنفسهم وإلى غيرهم، فمن 

 مبادئه:
 كلامهم عن الله عز وجل:  - 1

 وصف اليهود الله عز وجل بصفات النقص تعالى الله عن قولهم.
 علم التلمود مع الملائكةفمن ذلك زعمهم أن الله عز وجل شغله هو ت

}سَيَجْزيِهِمْ وَصْفَهُمْ إِنههُ  1واللعب مع الحوت وأنه جل وعلا يبكي لأجل ما حل باليهود من التعاسة
 ( .139حَكِيمٌ عَلِيمٌ{ الأنعام )

 كلامهم عن أنفسهم:  - 2
رب يهودياً ،وأنهم عند الله أرفع من الملائكة، وأن من يض2يزعم اليهود أن أرواحهم جزء من الله

، وأنهم مسلطون على أموال باقي الأمم ونفوسهم، لأنها في الواقع أموال 3فكأنما ضرب العزة الإلهية
، ولليهودي 5وأن الناس إنما خلقوا لأجلهم ولخدمتهم4اليهود، فإذا استرد الإنسان ماله فلا لوم عليه

 .7يدخلها إلاه اليهود ، وأن الجنة لا6إذا عجز عن مقاومة الشهوات أن يسلم نفسه إليها 
 موقفهم من غيرهم: - 3

 ، وأنهم مثل8أن أرواح غير اليهود أرواح شيطانية، وشبيهة بأرواح الحيوانات

 .1الكلاب والحمير، وإنما خلقوا على هيئة الإنسان حتى يكونوا لائقين بخدمة اليهود 
بل إذا وجده واقعاً في حفرة  لا يجوز لليهودي أن يشفق على غير اليهودي ولا أن يرحَه ولا يعينه

،ويحرم على اليهودي أن 3، ويحرم على اليهودي أن يرد لغير اليهود ما فقد منهم 2سدها عليه 
، والزنا بغير اليهودي ذكوراً أو إناثاً 4يقرض غير اليهودي إلاه بالربا، وزعموا أن الله أمرهم بذلك 

 .5تل الصالحين من غير اليهود جائز ولا عقاب عليه، وعلى اليهودي أن يسعى إلى ق
.افتراؤهم على المسيح 6إن الجحيم مأوى جميع الناس غير اليهود، وأنه أوسع من الجنة بستين مرة

 .7عليه السلام وأمه مريم وقولهم عليها بهتاناً عظيماً 
اضحاً هذه بعض مبادئ التلمود، وهي تصور لناظره والمطلع عليه خطورة هذه التعاليم وأن لها أثراً و 

في اليهود السابقين واللاحقين، حيث جعلتهم بحق أعداء الإنسانية وأعداء الفضيلة والخير 
 والتسامح، وأعداء الأديان، والمتقربين إلى الله عز وجل بالفساد والفجور والإفساد في الأرض والقتل،

تربصون بالبشرية سواءٌ في ذلك بإزهاق الروح، أو بإزهاق الخلق والدين في نفوس أصحابه، فهم الم
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والناظرون إليها بعين الحقد، والحسد، والتكبر والتجبر، يستغلون كل مناسبة لصالحهم، ويحاولون أن 
 يزيدوا من وقع المصيبة على المنكوبين والموتورين.

وإذا لم ينتبه المسلمون ويعوا هذه الحقائق ويتعرفوا على هذه النفسيات المنحرفة، فيعتصموا بالله 
ا أعداءه بما يستحقون فسيفيقون على سيطرة اليهود عليهم وتحكمهم بهم وحرفهم عن ما ويعاملو 

تبقى لهم من دينهم، ويفعلون بهم ما فعلوا بالعالم الأوربّ والأمريكي وغيرهم من الدول التي سيطروا 
منة على حكوماتها، ثم سيطروا بالتالي على شعوبها، فنشروا كل رذيلة وخلق منحط، وأزالوا كل هي

للدين على النفوس بنشر الإلحاد ومحاربة الفضيلة، فحققوا بذلك مآربهم المادية التي في الواقع مطلبهم 
الأول والأخير، واليهود لا زالوا لم يستطيعوا أن يظهروا سيطرتهم الفعلية باسمهم وبالشخصية الحقيقة 

ا حققوا من مكاسب مادية لهم إذ يحكمون من وراء ستار، فهل يكشفوا عن أنفسهم أم يكتفوا بم
 وإشباع لرغبتهم في الفساد والإفساد؟

ولا بد أن يعلم أن راية الباطل لا ترتفع ولا تظهر إلا في رقدة الحق وغفلة أهله، ومتى أفاق أهل الحق 
 فلن يكون للباطل صولة ولا جولة.

مهم فيعرفوا حقيقته والله نسأل أن يلهم المسلمين الرجوع إلى دينه، وأن يعتز أهل الإسلام بإسلا
وقيمته، فينشطوا في الدعوة إليه ليخرجوا بذلك الناس من الظلمات إلى النور. والله غالب على أمره 

 ولو كره المشركون.
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 المبحث الثالث: بروتوكولات حكماء صهيون
في التوراة،  البروتوكولات لا تعتبر من المصادر الدينية لدى اليهود، وإنما هي نتاج التحريف الموجود

 والأكاذيب والضلالات الموجودة في التلمود، وهي تعتبر مخطط تطبيقي لأهداف صهاينة اليهود.
 أولًا: تعريفها:

ملحق  -البروتوكولات: جمع واحده بروتوكول، وهو كلمة إنجليزية معناه: محضر مؤتمر، مسودة أصلية 
 الخ. -معاهدة 

وثائق محاضرة ألقاها زعيم صهيوني على مجموعة من والمراد ب  " بروتوكولات حكماء صهيون": 
 الصهاينة ليستأنسوا بها، ويسيروا عليها في إخضاعهم للعالم والسيطرة عليه.

 ثانياً: ظروف تدوينها:
الذي يظهر أن هذه الوثائق )البروتوكولات( عرضت على زعماء الصهاينة في المؤتمر الذي عقد في 

( وكان قد حضر هذا المؤتمر نَو ثلاثَائة من أعتى الصهاينة م1897مدينة بال في سويسرا سنة )
 يمثلون خمسين جمعية يهودية، ولا يعرف لها كاتب معين.

 ثالثاً: الغرض منها:
 هو اطلاع الصهاينة على الخطة التي يستعبدون بها العالم، ثم كيف يحكمونه إذا وقع تحت سيطرتهم.

 رابعاً: إكتشاف هذه الوثائق وانتشارها:
م( وذلك أن امرأة فرنسية اطلعت على هذه 1901كتشفت هذه الوثائق )البروتوكولات( في سنة )ا 

الوثائق أثناء اجتماعها بزعيم من أكابر رؤساء الصهاينة في وكر من أوكار الماسونية السرية في 
 وهي الموجودة الآن بين -باريس، فاستطاعت هذه المرأة أن تختلس بعض هذه الوثائق ثم تفر بها

 أيدينا.
 -كبير أعيان روسيا الشرقية في عهد القيصرية   -ووصلت هذه الوثائق إلى " أليكس نيقولا فيتش " 

 وكانت روسيا في ذلك الوقت تشهد حَلات شديدة على اليهود بسبب فسادهم ومؤامراتهم.
أديب فلما رآها هذا الرجل أدرك خطورتها على بلاده وعلى العالم أجمع، فدفعها إلى صديق له 

روسي اسمه " سرجي نيلوس " فدرسها وتبين خطورتها فترجمها إلى اللغة الروسية، وقدم لها بمقدمة 
تنبأ فيها بسقوط روسيا القيصرية بيد الشيوعية الفوضوية، وحكمها حكماً إستبدادياً، واتخاذها مقراً 

 لنشر القلاقل والمؤامرات في العالم.
سيس دولة إسرائيل في فلسطين وسقوط الملكيات في أوربا، وكذلك سقوط الخلافة الإسلامية، وتأ
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 وإثارة حروب عالمية يهلك فيها الطرفان ولا يستفيد منها سوى اليهود.
وكذلك نشر الأزمات الاقتصادية، وبنيان الاقتصاد على أساس الذهب الذي يحتكره اليهود. وغير 

 ذلك.
ية نسخاً قليلة، فلما رآها اليهود جن م( باللغة الروس1902فطبع الكتاب لأول مرة في سنة )

 جنونهم، وحَلوا ضد الكتاب حَلات مسعورة

يتنصلون من الكتاب، لكن الواقع كان يؤكد أن نسبة الكتاب إليهم صحيحة، وحَلت عليهم روسيا 
 القيصرية بسببه حَلة شديدة حتى قتل منهم في إحدى المذابح عشرة آلاف.

م( ونفدت هذه الطبعة بسرعة غريبة ووسائل خفية، لأن 1905وطبع الكتاب مرة أخرى في سنة )
 اليهود جمعوا النسخ من الأسواق وأحرقوها.

 م( فنفدت نسخه على النحو السابق.1911وطبع أيضاً سنة )
م( فصادره الشيوعيون لأنهم كانوا قد استلموا زمام الحكم في روسيا وأسقطوا 1917وطبع سنة )

 الدولة القيصرية.
م( وصلت إلى المتحف البريطاني في لندن وختم 1905من الطبعة الروسية سنة )وكانت نسخة 

 م( .1906عليها بخاتمه سنة )
م( فطلبت جريدة" 1917وبقيت النسخة مهملة حتى قيام الانقلاب الشيوعي في روسيا سنة )

ع على المورننغ بوست" من مراسلها "فكتور مادسون" أن يوافيها بأخبار الانقلاب، فقام بالإطلا
عدة كتب روسية، وكان من بينها كتاب "البروتوكولات" الذي بالمتحف. فحين رآه قدر خطره ورأى 

نبوءة ناشره بوقوع القيصرية بيد الشيوعيين، فعكف على ترجمته إلى الإنجليزية ثم نشره باللغة 
وأمريكا على م( ثم لم يجرؤ ناشر في بريطانيا 1921الإنجليزية، وطبع خمس مرات كان آخرها سنة )

 نشره.
ومع محاولات اليهود احتواء الكتاب إلا أنه طبع بلغات كثيرة منها الألمانية، والفرنسية، والإيطالية، 

 والبولونية.
 م( الإنجليزية ترجم الكتاب لأول مرة إلى العربية1921ومن طبعة )

ه بمقدمة شرح بها م( على يد مترجمه الأستاذ "محمد خليفة التونسي" وقد قدم ل1951وطبع سنة )
 .1تاريخ الكتاب وذكر شيئاً من حال اليهود وحالهم المعاصر وتغلغلهم في كثير من الدول 
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 الفصل الثالث: بعض عبادات وشعائر اليهود
 من أهم عبادات اليهود:

 الصلاة: -1
جاء في سفر دانيال أن دانيال كان يصلي ويركع ويشكر الله تعالى ثلاث مرات كل يوم )دانيال 

 ( .وهي واجبة عندهم.55:17مرتين كل يوم )مزمور  ( ، وأحياناً 6:10
وكانت الصلاة مركبة غالباً من النثر ثم من النظم، وتتلى بالغناء في الابتداء، وبالتدريج صار البعض 

يستعمل الآلات الموسيقية، كما يتضح من سفر المزامير، وكان يخصص مغنون لهذا القصد 
 ( .21:65)عزرا

لصلاة بغسل اليدين فقط، ثم يوضع شال صغير على الكتفين وفي الصلوات الجماعية يوضع وتبدأ ا
شال كبير حول العنق، ثم يقرأ القاريء مرتديا ثوباً أسود وقبعة على رأسه، لأنه يجب تغطية الرأس 

 عندهم في الصلاة، ويعبرون بذلك عن الاحترام لنصوص التوراة.
 دس.ويتجهون في صلاتهم إلى بيت المق

وكانوا في السابق يركعون ويسجدون في صلاتهم، وبعضهم لازال يصلي كذلك، إلا أن غالبهم اليوم 
 يصلون جلوساً على الكراسي كما يفعل النصارى.

وهم يحرصون على وضع اليدين على الصدر مع حني الرأس قليلاً كوقوف الخادم أمام سيده لزيادة 
 .1الاحترام 

صلوات بين فرق اليهود كالسفارديم والإشكنازيم، ولكنها قليلة جداً، وثَة اختلافات في طقوس ال
 .1وتنحصر في الأغاني والملحقات، أما أساس الصلاة والبركات فلا اختلاف فيها 

 والصلوات الواجبة على اليهودي ثلاث مرات في كل يوم:
 صلاة الفجر ويسمونها صلاة السحر )شحاريت( . -
 لولة )منحة( .صلاة نصف النهار أو القي -
 صلاة المساء ويسمونها صلاة الغروب )عربيت( . -

والصلاة عندهم على نوعين فردية وجماعية: أما الفردية فهي صلوات ارتَالية من الأفراد تتلى حسب 
الاحتياجات، ولا علاقة لها بالطقوس والمواعيد والمواسم. أما الجماعية فهي تؤدى باجتماع جملة 

 نة مخصوصة ومواعيد معلومة حسب طقوس مقررة من رؤساء الدين والكهنة.أشخاص علناً في أمك
وقد تقرأ في تلك الصلاة نصوص من التوراة في لفائف محفوظة في أماكن مخصصة لذلك، بعدها 
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تطوى تلك اللفائف. وقد تنتهي الصلاة بهذا، وقد يتلوها خطبة قصيرة ونشيد تقليدي ودعوات، 
ذا تنتهي الصلاة ويخلو المعبد. وقد يسبق انفضاض المعبد قداس أو ويختم كل ذلك بالتبريك، وبه

 .2تبريك بتوزيع كأس من الخمر ورغيفين مبركين لكل مصل
 الصيام:-2

 الصيام عند اليهود يبتدىء من قبل غروب الشمس إلى بعد غروب الشمس
ن صيامهم فيه من من اليوم اللاحق، ويمتنعون فيه عن الطعام والشراب والجماع، وبعض الأيام يكو 

 شروق الشمس إلى غروبها، ويمتنعون فيه عن الطعام والشراب فقط.
 ولليهود أيام عديدة متفرقة يصومونها لمناسبات عدة، منها:

صوم يوم الغفران: وهو أهم صوم عندهم، وهو الصوم الوحيد الذي يعزونه إلى الأسفار الخمسة -
 المنسوبة إلى موسى عليه السلام.

وهو صيام يوم واحد وهو في الثامن عشر من شهر تموز اليهودي، ويعتبرونه حداداً  صوم تموز:-
على حوادث مختلفة، أهمها: تحطيم ألواح التوراة، إبطال القربان اليومي صباحاً ومساء، إحراق التوراة 
في أورشليم على يد القائد "إتسويندوموس"، وكذلك يجعلون هذا الصوم ذكرى بداية مهاجمة تيطس 

 م.70الروماني لأورشليم بقصد إبادة اليهود سنة 
صيام التاسع من آب: وهو ذكرى سقوط أورشليم على يد تيطس وتخريب الهيكل الثاني زمن -

 .1ادريانوس 
 أهم مواسم اليهود وأعيادهم:

تعالى  –يوم السبت: وهو "شباث" في العبرانية، بمعنى راحة لأنه يوم يزعمون أن الله استراح فيه -1
وأمر عباده بالاستراحة فيه وباركه. ومدته من غروب شمس يوم الجمعة إلى غروب  – عن قولهم الله

شمس يوم السبت، وجعلوا أهم شعائره الكف عن أي عمل، بذلك جاء الأمر صريحاً في الوصايا 
. 1…" عملاً لك  لسابع سبت للرب إلهك لا تصنع فيهالعشر المنسوبة إلى موسى " واليوم ا

 .2السبت والعمل فيه يعتبر من أعظم الخطايا عندهموتعدي 
ويسمى عيد الربيع وعيد الفطير، ومدته سبعة أيام تبدأ من الخامس عشر من  عيد الفصح: -2

شهر نيسان، ويقيمه اليهود إحياءً لذكرى نجاة بني إسرائيل من فرعون وخلاصهم من العبودية في 
ه الخبز من عجين الفطير، ويتلون الأدعية ويقيمون مصر. وطقوسه توجب على اليهود أن يأكلوا في

الصلوات ويحرقون القرابين، ويجتمعون على مائدة تقص فيها حكاية الفصح، وهي قصة ما حدث 
 .3لبني إسرائيل مع موسى إبان خروجهم من مصر 
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م : وهو اليوم العاشر من شهر تشرين، وهو من أهم أعيادهم، وأقدس أيايوم التكفير والغفران -3
السنة عندهم، وهو عندهم ذكرى نزول موسى عليه السلام من جبل سيناء ومعه الشريعة، وأعلن 

لهم فيه أن الله قد غفر لهم خطيئتهم في عبادتهم للعجل، ويبدأ قبل غروب الشمس من اليوم التاسع 
المغفرة عن من تشرين، ويستمر إلى ما بعد غروب اليوم التالي. ويشرع لهم فيه الصيام ويطلبون فيه 

 .4الذنوب التي فعلها اليهود، في صلاة جماعية يؤديها الكهنة 
 وعندهم أعياد أخرى مرتبطة بمناسبات ببعض الأحداث التي حدثت لهم

 .1كعيد المظال، وعيد الفوريم ونَوها 

 
 ومن تشريعاتهم:

 الزواج: -1
بين اليهود وغيرهم، والزواج بغير  يعتبر بقاء اليهودي في العزوبة أمراً منافياً للدين، ويحرم الزواج

 اليهودي أو اليهودية يعتبر فجوراً وزناً مستمرين.
ويجوز لليهودي الزواج ببنت أخيه أو ابنة أخته، ولكن العكس محرم، فلا يتزوج الرجل من عمته أو 

 خالته. وحرم كثير من فقهائهم زواج بنت الأخت.
ين حد أقصى لتعدد الزوجات، وإن صدرت فتوى وتعدد الزوجات جائز عند اليهود، وليس في الد

متأخرة ابتداء من القرن الحادي عشر في الغرب بتحريم التعدد، وبعض اليهود لازالوا يمارسون هذا 
 .2الحق

ومن شرائعهم في الزواج أن أرملة اليهودي الذي مات ولم ينجب منها يجب تزويجها لأخيه الأعزب 
فإن المولود يحمل اسم أخيه الميت وينسب إليه، وإذا امتنع الأخ على وجه الإجبار، فإذا أنجب منها 

من تزوج أرملة أخيه فإنه يشهر به ويخلع من المجتمع اليهودي، وتسمى المرأة التي تؤول إلى أخي 
 .3زوجها الميت )يبامه( 

 الطلاق: -2
 الطلاق في التوراة كان حقاً موضوعاً بيد الرجل، مستخدمين عبارة )طرد

م بتحريم طرد 1040من البيت( ، لكن فيما بعد أفتى الحاخام جرشوم بن يهودا المتوفى سنة الزوجة 
المرأة من بيت الزوجية إلا إذا أفتى القاضي بطلاقها، أو اتفقت مع زوجها بالتراضي على الطلاق. 
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الزواج، أما ولا يعتبر الطلاق نافذاً حتى تصدر فيه وثيقة من الحاخام، وبهذه الوثيقة تستطيع المطلقة 
إذا لم تحصل عليها فلا يحق لها الزواج، ويعتبر زواجها بغير الوثيقة غير صحيح، وأولادها من ذلك 

 .1الزواج غير شرعيين
 المأكل والمشرب: -3

من شرائعهم في المطعومات أنه لا يجوز لهم من الحيوانات ذوات الأربع إلا كل ماله ظلف مشقوق 
يجتر، فالخيل والبغال والحمير والجمال كلها محرمة وكذلك الخنزير وليس له أنياب ويأكل العشب و 

 والسباع والأرانب.
 ويحرم من الطيور كل ماله منقار معقوف أو مخلب، أو كان من أوابد الطير التي تأكل الجيف والرمم.

ل منها ويحل أكل الدجاج والأوز والبط والطيور البرية آكلة العشب والحب، أما الأحياء المائية فيح
السمك الذي له زعانف وعليه قشور، وما عدا ذلك فكل صيد البحر حرام. ولا يجوز لهم الجمع 

 .2بين اللحم واللبن والحليب في طعام واحد 
 هذه أهم العبادات والشعائر اليهودية.

 

 الفصل الرابع: فرق اليهود
تفرقت اليهود على إحدى اليهود تفرقوا إلى فرق عديدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:" 

 1وسبعين أوثنتين وسبعين فرقة"
 وهذا التفرق قديم وحديث. ومن أهم فرقهم القديمة:

 السامريون: -1
السامريون في الأصل هم شعب دولة إسرائيل التي تكونت في الشمال من دولة يهوذا، وذلك بعد 

 سليمان عليه السلام
، إلا أنهم يشكلون مجموعة صغيرة تسكن في فلسطين وقد استمر وجود السامريين إلى عصرنا الحاضر

 بجوار مدينة نابلس. ويتميزون عن بقية اليهود بأنهم:
 لا يؤمنون بنبوة أحد من أنبياء بني إسرائيل سوى هارون وموسى ويوشع بن نون عليهم السلام. -
ليها سفر لا يقدسون من كتب اليهود سوى الأسفار الخمسة التي تسمى التوراة، ويضيفون إ -

يوشع بن نون فقط، وما عدا ذلك فلا يؤمنون به، ونسخة التوراة التي لديهم تختلف عن النسخة 
العبرية في ستة آلاف موضع، كما أنهم لا يؤمنون بسائر الكتب الأخرى في العهد القديم ولا 
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 بالتلمود ولا غيره من كتب اليهود.
قع في منطقة نابلس، ويستقبلونه وينكرون المكان المقدس لديهم هو جبل " جرزيم " الذي ي -

 .1صهيون وبيت المقدس، وبقية اليهود يكفرونهم لذلك 
 الفريسيون: -2

الفريسيون واحدها فريسي، وهي كلمة آرامية تعني ذا الرأي والعلم بالأمور، والبعض يرى أنها عبرية 
 .2أصلها " فروشيم "، ومعناها " المنعزلون أو المفروزون " 

ن الفريسيين امتداد لفرقة " الربانيين "، وهي الفرقة المهتمة بأمور الشريعة. يقول السموأل بن ويبدو أ
يحي عن الربانيين:" هم أكثر عدداً وهم شيعة الحخاميم الفقهاء المفترين على الله )، الذين يزعمون 

يهود عداوة لغيرهم أن الله كان يخاطبهم في كل مسألة بالصوت، وهذه الطائفة، أي الربانيون أشد ال
"3. 

 ومما يميز الفريسيين أمور عدة:
الإيمان بسائر كتب العهد القديم مع التلمود، ويعتبرون التلمود هو الوحي الشفوي المنزل على -

. والذي يظهر من كلام المؤرخين عن هذه الفرقة أنها لا زالت موجودة ويمثلون أغلبية 4موسى 
 .6لدى المسلمين الربانيين أو التلموديين ، وهم الذين يطلق عليهم 5اليهود 

 

 الصدوقيون:-2
هذه الفرقة الثانية التي تعتبر من أهم فرق اليهود القديمة، وهم ينتسبون إلى كاهن لهم كان في حدود 

 ق. م، يسمى " صادوق ".300سنة 
 ويتميز الصدوقيون بعدة أمور، منها:

وية، وإنما يقرون بالتوراة فقط، وهي الأسفار أنهم لا يؤمنون بالتلمود وسائر الروايات الشف -
وعزي إليهم القول: بأن عزير ابن الله. تعالى 1الخمسة، والبعض يعزو إليهم الإقرار بالعهد القديم كله.

 2الله عن قولهم.
 ينكرون البعث والجزاء الأخروي، ويزعمون أن النفس تموت بموت الجسد. -
الإنسان له إرادة حرة، ولا يتدخل الله في شيء من أفعال ينكرون القضاء والقدر، ويزعمون أن  -

 الإنسان في الخير أو الشر.
 .3ينكرون الملائكة  -
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هذه الثلاث فرق هي أهم الفرق القديمة، ولا يعني ذلك انقراضها، وإنما قد يكون تغير مسماها أو 
 قل أتباعها وتضاءلوا.

 القراءون:-3
وينتسبون إلى  وراة.قرائيم " ومعناه الذين يقرأون المقرأ، أي التالقراءون نسبة إلى المصدر العبري " 

رجل يسمى " عنان بن داود " من أهل بغداد زمن أبّ جعفر المنصور، وتوفي في نهاية القرن الثامن 
 الميلادي، وأطلق عليهم اسم العنانيون نسبة إلى عنان هذا.

 ومن أهم ما يتميزون به:
ديم، وينكرون التلمود والروايات الأخرى الشفوية، وهم في هذا موافقون لا يعترفون إلا بالعهد الق -

 للصدوقيين.
 يقولون بالبعث يوم الدين. -
يعزى إلى شيخهم عنان الإقرار ببعثة عيسى عليه السلام، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه  -

 وسلم، ولكنه يزعم أنه نبي للعرب وليس لليهود.
ن داود بين اليهود انتشاراً قوياً، وخاصة في البلدان العربية والشرق. وكان وقد انتشرت أفكار عنان ب

بينهم وبين التلموديين عداء شديد، وتكفر كل واحدة منهما الأخرى، ولا زال منهم أناس يعدون 
ببضعة آلاف يسكنون قرب تل أبيب في فلسطين، ويتميزون عن بقية اليهود في أعيادهم ومحاكمهم 

للحيوانات وقانون الحكومة اليهودية التلمودية الآن يمنع الزواج بين القرائين وغيرهم وأماكن ذبحهم 
 .1من اليهود

 وهم يعتبرون من أعداء الصهيونية التلمودية، لأن كلاً منهم يكفر الآخر، ويرى ارتداده عن الدين.
فلسطين  ويذكر د/ حسن ظاظا: أنه بعد أن تمكنت الصهيونية التلمودية من الإستيلاء على

 اصطادت بضعة آلاف من القرائين وأدخلتهم إلى فلسطين، وهم

يعيشون هناك كرهائن، وكوسيلة للمساومات مع من بقي من القرائين خارج فلسطين إذ أرغمتهم 
الصهيونية على التزام الصمت والكف عن مهاجمتها حرصاً على حياة أبناء الطائفة في فلسطين 

 .1وأمنهم 
 الحسيديم:-4

من فرق اليهود متأخرة النشأة، فتعزى إلى رجل يسمى " إسرائيل بن اليعازر " الملقب ب  " بعل فرقة 
 م.1760شم طوب " في أوكرانيا، المتوفى سنة 
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 و" حسيديم " مشتقة من الكلمة العبرية " حسيد " والتي تعني المنقى والناذر نفسه للدين.
فريسيين التلموديين، فهم يعظمون التلمود والذي يظهر أن الحسيديم فرقة صوفية منشقة عن ال

ويقبلون أقواله، إلا أن لهم تفسيراتهم الباطنية الخاصة بذلك، وهم يعتمدون في مخالفاتهم لبقية اليهود 
 على التأويل الباطني والتوجه الصوفي، ولهذه الفرقة أتباع كثيرون.

 ومن أهم ما يميزهم أمور، منها:
ن لا وجود حقيقي إلا وجود الله تعالى، وأن المخلوقات ما هي إلا اعتقادهم بوحدة الوجود، وأ -

 مظاهر لذلك الوجود وتعبير عنه.
يقولون بالجبر، وأن الخير والشر من الله، وأن الإنسان إذا ارتكب منكراً فعليه أن يكون مرتاح  -

 البال، لأن ذلك من الله، وكل ما هو من الله فهو خير.
 الغرض منه تطهير النفس، وإعطاءها الفرصةيقولون بالتناسخ، وأن  -

 للصلاح، فإذا لم تصلح تتناسخ في جسد آخر لأكثر من مرة حتى تصل إلى الصلاح.
يقولون بالثواب والعقاب، وأن الإنسان لا بد أن يتطهر قبل دخوله الجنة، وذلك بأن تهزه الملائكة  -

لملائكة بين أيديها حتى يتطهر من بعد الموت حتى تذهب سيآته الحسية والجسدية، وتتقاذفه ا
سيآته النفسية المتعلقة بالأفكار والكلام. وعندهم أن اليهودي لا يقضي في جهنم أكثر من اثنى 

 عشر شهرا.
 يستعملون الغناء والموسيقى في صلواتهم. -
من أكثر طوائف اليهود حَاساً لمجيء المسيح المخلص الذي يعتقدون أنه سيكون من نسل داود،  -

وبمجيئه تنتهي كل مشاكل اليهود، ولهم في ذلك حكايات كثيرة يطول ذكرها من ناحية تصورهم 
لقرب مجيئه، حتى أن منهم من كان يقول لأهله إذا أراد النوم:" إذا جاء المسيح المخلص وأنا نائم 

 فأيقظوني دون تردد ".
 يكن يسمح لأحد ومنهم من جعل غرفة خاصة في بيته وضع فيها كل غال ونفيس عنده، ولم

بالدخول إليها يسميها "غرفة المسيح"، وبعضهم يتفوه بكلمات كفرية قبيحة في حق الله تعالى 
م: " لو  1841معاتباً له على تأخر المسيح، مثل قول أحد رؤسائهم المسمى موسى بن زفي المتوفى 

يت حياً، يا رب كنت أعلم أن شعر رأسي سيكون أبيضاً ولا ترى عيناي المسيح المخلص لما بق
أنت الذي أبقيتني وحفظتني بهذا الأمل وهذا الاعتقاد، إنك ضحكت علي، فهل هذا شيء جيد؟ 

 وهل هو شيء جيد أن تضحك على رجل كبير مثلي؟ أجبني ".
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يتركون ضفائر على جانبي الرأس، كما لا يحلقون ولا يقصون شيئاً من لحاهم ولا من سائر شعر -
 الوجه سوى الشوارب.

كثر الحسيديم يذمون الصهيونية ويطعنون فيها وإن كانوا مؤيدين لها في إنشاء دولة اليهود في أ -
فلسطين، وقد هاجر كثير منهم إلى فلسطين واستقروا بها، وكونوا لهم تَمعات كبيرة، بل يقول 

 الكتاب إن أكثر من نصف المدارس في دولة اليهود تعود للحسيديم ما عدا فرقة
نهم، فإنها تحرم السفر إلى دولة اليهود في فلسطين، ويطعنون في الصهاينة ويعتبرونهم  " الستمار " م

كفاراً مارقين، وهم يرون أن خلاصهم لا يكون إلا بأمر معجز عن طريق المسيح المخلص، وأن 
وجود دولة اليهود يعوق خلاصهم ويؤخر مجيء المسيح المخلص، وأكثر هذه المجموعة يعيشون في 

 .1المتحدة الأمريكية الولايات 
 الإصلاحيون:-5

الإصلاحيون هم فرقة من الفرق المعاصرة التي تحاول التملص من تشديدات اليهود وتسلط 
الحاخامات وإذلالهم لبني جنسهم، وكان من أوائل من دعا إلى التحرر من قيود التلمود وتشديدات 

دعا إلى اندماج اليهود مع الشعوب  م في برلين، فقد1776الحاخامين موسى مندلسون المتوفى سنة 
التي تشاركهم في الأوطان، والمحافظة على جميع القوانين لتلك البلدان، مع المحافظة على دين الآباء 

والأجداد، ثم انتقلت تلك الدعوة إلى أمريكا وفيها قويت وانتشرت بين اليهود، وصار لها أتباع 
 يجاوزون المليونين.

 قية اليهود:ومن أهم ما يميزهم عن ب
إنكارهم للوحي في العهد القديم، وقولهم إن الكتاب المقدس من صنع الإنسان، ويعتبرونه أعظم  -

 وثيقة أوجدها الإنسان، وهم لا يقبلون منه
 إلا التشريعات الأخلاقية، أما العبادات والشعائر فيقبلون منها ما يوافق العصر.

 ه خاصة بعصره ولا تصلح للعصور الحديثة.إنكار التلمود، واعتبار تعاليمه وقوانين -
 إنكار دعوى المسيح المنتظر. -
 إنكار البعث الجسدي والعذاب بعد الموت. -
إقامة الصلوات باللغات القومية ولا يلزم عندهم أداؤها باللغة العربية، وإباحة اختلاط الجنسين في  -

 .1ق لتتوائم مع العصرالمعابد اليهودية، وتعديل القوانين الخاصة بالزواج والطلا
حذفوا من أدعيتهم وصلواتهم ما يتعلق بالعودة إلى صهيون، واعتبروا أن اليهودية دين وليس  -
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قومية. وقد كان الإصلاحيون في أول الأمر معارضين للصهيونية، ولكن وجد فيهم من يناصرها بعد 
لكثير منهم يميل للصهيونية، وبقي منهم الحرب العالمية الثانية، وبعد تقتيل النازيين لليهود، حيث بدأ ا

 .2عدد كبير أيضاً خارج الصهيونية وضدها ويكافحها مكافحة مستميتة 
 الأرثوذكسية:-6

 الأرثوذكسية، هو المسمى الذي يطلق على اليهود الذين يدينون بالكتاب

والتلموديين المقدس مع التلمود مع جميع التعصبات اليهودية، وهم فيما يبدو امتداد للربانيين 
والفريسيين، وهم يشكلون الغالبية العظمى من اليهود، وتَمعهم الأكبر في دولة اليهود في فلسطين. 

ولا تعترف الدولة اليهودية إلا بالأرثوذكسية، كما أن غالبية أعضاء المجلس الصهيوني من الأرثوذكس 
1. 

 :المحافظون-7
ط بين انفلات الإصلاحيين وتشدد الأرثوذكس، وقد هم طائفة كبيرة أيضاً من اليهود، حاولوا التوس

نشأ هذا المذهب في منتصف القرن التاسع عشر، حيث أسس ذلك " زكريا فرانكل " رئيس 
م، ثم تطوروا وزاد انتشارهم فيما بعد في أمريكا حيث 1875حاخامين دريسون بألمانيا، المتوفى سنة 

 يشكلون فيها قرابة المليون شخص.
 به من أمور:ومما يتميزون 

اعتبار التوراة هي الموحى بها من الله، أما التلمود فيعتبرونه نتاج ثقافي لليهود يجب أن يستفاد من -
قيمه العامة في المواقف للشعب اليهودي، ويعتبرون دعوى أن موسى استلمه شفهياً من الله خرافة 

 من خرافات الربابنة.
 والمدروشة من الكنيس. حذف القراءات المطولة والأناشيد الخليعة -
 تربية النساء تربية دينية وإشراكهن في العمل الديني. -
 إقامة الصلوات باللغات التي يفهمها المصلون إذا لم يفهموا العبرية. -

 والمحافظون موافقون للصهاينة في برنامجهم السياسي، وهم من أكبر
 .1الداعمين للتوطن في فلسطين، وتبني سياسات الصهاينة 
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 الصهيونية:-8
الصهيونية مذهب علماني، أهم أهدافه هو تَميع اليهود في فلسطين، وقد كانت العودة إلى فلسطين 

حلماً يراود اليهود منذ أخرجوا منها، ولكن كثيراً منهم كان يرى أن العودة إليها يجب أن تكون 
إلى فلسطين، وقيام دولة  بطريقة معجزة على يد المسيح المخلص، فلما جاء الصهاينة نادوا بالعودة

علمانية لا علاقة لها بالدين، أو بفكرة العودة بطريقة معجزة، وكان أكبر الدوافع لتأسيس هذا 
الكيان وبروزه هو: الاضطهاد الأوروبّ لليهود الذي كان أكبر سبب لبروز الصهاينة، كما كان سبباً 

 ف وهو العودة إلى فلسطين.لتجميع أكثر اليهود تحت لواء الصهيونية لتحقيق ذلك الهد
ومن أوائل الصهاينة الذين بدأوا بالفعل العمل الصهيوني الجاد لتحقيق الأهداف الموضوعة له هو " 
ثيودور هرتزل " الصحفي النمساوي العلماني اللاديني، الذي ألف كتابه " الدولة اليهودية " ونادى 

، وابتدأ بعدها في التخطيط الفعلي 2م 1894فيه إلى قيام دولة علمانية في فلسطين، وذلك عام 
 .3للتجميع في فلسطين 
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 الباب الثاني: النصرانية                                
النصرانية هي دين من ينتمون في الأصل إلى عيسى عليه السلام وكانت رسالته من ضمن الرسالات 

وا ديانته وبدلوها حتى صار من العسير جداً السماوية الخاصة ببني إسرائيل إلا أن النصارى غيره 
إمكانية عزو شيء منها إلى المسيح عليه السلام بل إنها تحولت من ديانة توحيدية إلى ديانة شركية 

 تدعى التوحيد وتتستر به.
 وسنبين في الفصول القادمة ما يتعلق بهذه الديانة من ناحية مصادرها وعقائدها وشعائرها ... إلخ.

 

 الأول: التعريف بالنصرانيةالفصل 
 

 المبحث الأول: تعريف كلمة النصرانية
قيل نسبة إلى نصرانه وهي قرية المسيح عليه السلام من أرض الجليل، وتسمى هذه النصرانية لغة: 

 .1القرية ناصره ونصوريه، والنسبة إلى الديانة نصراني، وجمعه نصارى
زعمون أنهم يتبعون المسيح عليه السلام، وكتابهم هي دين النصارى الذين ي: النصرانية اصطلاحاً 

 الإنجيل.
، 4، وأهل الإنجيل3، وأهل الكتاب2وقد أطلق على أتباع الديانة النصرانية في القرآن الكريم نصارى

 وهم يسمون أنفسهم بالمسيحيين نسبة إلى المسيح عليه السلام ويسمون ديانتهم "المسيحية".
م، ويرى البعض أن ذلك أول 42سيحيين" في أنطاكية حوالي سنة وأول ما دُعيَ النصارى "بالم

 .5الأمر كان من باب الشتم
 ولم ترد التسمية بالمسيحية في القرآن الكريم ولا في السنة كما أن المسيح

حسب الإنجيل لم يسم أصحابه وأتباعه بالمسيحيين وهي تسمية لا توافق واقع النصارى لتحريفهم 
 .1لام دين المسيح عليه الس

فالحق والصواب أن يطلق عليهم نصارى، أو أهل الكتاب، لأن في نسبتهم للمسيح عليه السلام 
 خطأ فاحش، إذ يلزم من ذلك عزو ذلك الكفر والانَراف إلى المسيح عليه السلام، وهو منه بريء.
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تفق معه مما المبحث الثاني: التعريف بالمسيح عليه السلام إجمالًا من خلال القرآن الكريم وما ي
 .ورد في أناجيل النصارى

نبي من أنبياء بني إسرائيل، دعا إلى الله عز وجل، وبلغ رسالة ربه عز وجل،  1المسيح عليه السلام 
وقد ذكر الله عز وجل هذا النبي الكريم في القرآن الكريم، وذكر دعوته في مواضع عديدة، من أشملها 

رُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمهُُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ  قوله تعالى }إِذْ قاَلَتِ الْمَلائِكَةُ  يَا مَرْيَمُ إِنه اللَّهَ يُ بَش ّ
الِحِينَ  نْ يَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرهبِيَن وَيُكَل ّمُ النهاسَ في الْمَهْدِ وكََهْلاً وَمِنَ الصه قاَلَتْ رَب ّ أَنَّه  وَجِيهاً في الدُّ

اَ يَ قُولُ لَهُ كُ يَكُونُ لي  ُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أمَْراً فإَِنمه نْ فَ يَكُونُ  وَلَدٌ وَلمَْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قاَلَ كَذَلِكِ اللَّه
يلَ وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَني ِّ قَدْ جِئ ْ  وْراَةَ وَالِأنجِْ تُكُمْ بِآيةٍَ مِنْ رَب ّكُمْ أَني ِّ وَيُ عَل ّمُهُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَالت ه

ئَةِ الطهيْرِ فَأنَْ فُخُ فِيهِ فَ يَكُونُ طَيْراً بإِِذْنِ اللَّهِ وَأبُْرئُِ الْأَكْمَهَ  وَالْأبَْ رَصَ وَأُحْيِي  أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الط ّيِن كَهَي ْ
تُمْ مُؤْمِنِيَن الْمَوْتَى بإِِذْنِ اللَّهِ وَأنَُ ب ّئُكُمْ بماَ تَأْكُلُونَ وَمَا  خِرُونَ في بُ يُوتِكُمْ إِنه في ذَلِكَ لَآيةًَ لَكُمْ إِنْ كُن ْ تَده

تُكُمْ بِآيةٍَ  وْراَةِ وَلِأُحِله لَكُمْ بَ عْضَ الهذِي حُر ّمَِ عَلَيْكُمْ وَجِئ ْ قاً لِمَا بَ يْنَ يَدَيه مِنَ الت ه مِنْ رَب ّكُمْ فاَت هقُوا  وَمُصَد ِّ
 ونِ إِنه اللَّهَ اللَّهَ وَأَطِيعُ 

هُمُ الْكُفْرَ قاَلَ مَنْ أنَْصَاريِ إِ  ا أَحَسه عِيسَى مِن ْ لَى اللَّهِ قاَلَ رَبّ ّ وَرَبُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ هَذَا صِراَطٌ مُسْتَقِيمٌ فَ لَمه
نَا الْحوََاريُِّونَ نََْنُ أنَْصَارُ اللَّهِ آمَنها بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأناه مُسْلِمُونَ رَب ه  نَا آمَنها بماَ أنَْ زلَْتَ وَات هبَ عْنَا الرهسُولَ فاَكْتُ ب ْ

ُ يَا عِيسَى إِني ِّ مُتَ وَف ّي رُ الْمَاكِريِنَ إِذْ قاَلَ اللَّه ُ خَي ْ ُ وَاللَّه اهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّه كَ وَراَفِعُكَ إِلَيه مَعَ الشه
رُكَ مِنَ الهذِينَ كَفَرُوا وَ  جَاعِلُ الهذِينَ ات هبَ عُوكَ فَ وْقَ الهذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ ثُمه إِلَيه مَرْجِعُكُمْ وَمُطَه ّ

بُ هُمْ عَذَاباً شَدِيداً في ا ا الهذِينَ كَفَرُوا فَأعَُذ ِّ تُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَأَمه نَكُمْ فِيمَا كُن ْ نْ يَا وَالآخِرَةِ فَأَحْكُمُ بَ ي ْ وَمَا لدُّ
بُّ ال ُ لا يحُِ الِحاَتِ فَ يُ وَف ّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّه ا الهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصه ظهالِمِيَن ذَلِكَ لَهمُْ مِنْ نَاصِريِنَ وَأمَه

لُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآياتِ وَالذ ّكِْرِ الحَْكِيمِ إِنه مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ  خَلَقَهُ مِنْ تُ راَبٍ ثُمه قاَلَ لَهُ  نَ ت ْ
 ( .60-45كُنْ فَ يَكُونُ الحَْقُّ مِنْ رَب ّكَ فَلا تَكُونَنه مِنَ الْمُمْتَريِنَ{ آل عمران الآيات )

هذا هو المسيح عليه السلام في كلام الله عز وجل بشر خلقه الله بكلمته كما خلق من قبله آدم 
ن" وجعله الله سبحانه آية حيث خلقه في بطن أمه مريم بدون أن عليه السلام بكلمته وهي قوله "ك

يكون لها زوج أو يمسها بشر بل كانت رضوان الله عليها عبدة صالحة طاهرة مبرأة من الخبث 
 والفساد.

وبين الله عز وجل لنا حقيقة دعوة المسيح عليه السلام وأنه رسول دعا إلى عبادة الله عز وجل وحده 
وجه دعوته لبني جنسه وهم بنو إسرائيل الذين كانوا في ذلك الوقت قد انَرفوا كثيراً  لا شريك له وقد

 عن دين موسى عليه السلام إلا أن قومه كذبوه وسعوا إلى قتله فانجاه الله منهم ورفعه إلى السماء.
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اً واضحاً وإذا نظرنا إلى الأناجيل الموجودة بين يدي النصارى نجد أنها صرحت بما ذكره القرآن تصريح
 لا لبس فيه. ومن ذلك:

 بشرية المسيح: -1
ذكر الله عز وجل بشرية المسيح في الآيات السابقة وقد قص لنا الرب جل وعلا خبره من لدن 

 جدته إمرأة عمران ثم أمه ثم خبر ولادته.
لعدم وقد ذكرت جميع الأناجيل أنه ولد من مريم وأنه طرأ عليه ما يطرأ على البشر من الوجود بعد ا

 . وسائر الخصال البشرية.1والأكل والشرب والتعب والنوم والموت
 أنه رسول الله: -2

وذلك في قوله عز وجل }مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاه رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسُلُ{ المائدة آية 
(75) 

كثيرة في الأناجيل بأنه رسول من عند   وقد صرح النصارى أن المسيح عليه السلام قال لهم في مواطن
 ( "من يقبلكم يقبلني ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني".10/40الله، فقد ورد في إنجيل متى )

( : "فقال لهم إنه ينبغي لي أن أبشر المدن الأخر أيضاً بملكوت الله لأني لهذا 4/43وفي إنجيل لوقا )
 أرسلت. فكان يكرز في مجامع الجليل".

تلاميذه الذين أرسلهم إلى المدن لدعوة الناس للإيمان به وبرسالته حسب قول لوقا، ويقول ل
( : "الذي يسمع منكم يسمع مني والذي يرذلكم يرذلني. والذي يرذلني يرذل الذي 10/16)

 أرسلني"
الهذِينَ اخْتَ لَفُوا فِيهِ لَفِي  الله عز وجل ذلك في قوله تعالى }وَمَا قَ تَ لُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُب ّهَ لَهمُْ وَإِنه 

ُ إلِيَْهِ وَ  ُ عَزيِزاً حَكِيماً{ شَك ّ مِنْهُ مَا لَهمُْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إِلاه ات ّبَِاعَ الظهن ِّ وَمَا قَ تَ لُوهُ يقَِيناً بَلْ رَفَ عَهُ اللَّه كَانَ اللَّه
 ( .158-157النساء آية )

( "قال لهم يسوع طعامي أن 4/34 مواطن كثيرة منها )وفي إنجيل يوحنا ذكر أنه رسول من الله في
 أعمل مشيئة الذي أرسلني، وأتمم عمله".

( يذكر عن المسيح أنه قال: "وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي 17/3وفي )
 .1وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته"

 أنه رسول إلى بني إسرائيل خاصة: -3
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 ( .49في الآيات السابقة }وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرائيلَ{ آل عمران آية )قال الله عز وجل 
( أن المسيح عليه السلام لحقته امرأة كنعانية تطلب منه شفاء ابنتها 15/24وقد ورد في إنجيل متى )

 المجنونة، فقال المسيح "لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة ".
( أن المسيح أرسل تلاميذه إلى القرى اليهودية وقال لهم "إلى طريق أمم 10/5وكذلك في إنجيل متى )

 لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحرى إلى خراف بيت إسرائيل الضالة".
 أنه دعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له: -4

كُمْ فاَعْبُدُوهُ هَذَا صِراَطٌ مُسْتَقِيمٌ{ آل عمران آية قال جل وعلا عن المسيح أنه قال }إِنه اللَّهَ رَبّ ّ وَربَُّ 
(51. ) 

 ( عن المسيح أنه قال: "للرب4/10وذكر متى في إنجيله )
 إلهك تسجد وإياه وحده تعبد".

( أن المسيح أجاب من سأله عن أول الوصايا والواجبات بقوله: "إن 12/29وفي إنجيل مرقص )
 ائيل. الرب إلهنا رب واحد. وتحب الرب إلهك من كل قلبك".أول كل الوصايا هي: إسمع يا إسر 

( أن المسيح قال للشيطان لما طلب منه أن يسجد له: "إذهب يا شيطان إنه 4/8وفي إنجيل لوقا )
 مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد".

لإله الحقيقي ( أن المسيح قال: "وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت ا17/3وفي إنجيل يوحنا )
 وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته".

( : "قال لها يسوع لا 20/17وكذلك قال للمرأة التي رأته بعد القيامة في كلامهم في إنجيل يوحنا )
تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبّ ولكن إذهبي إلى إخوتي وقولي لهم، إني أصعد إلى أبّ وأبيكم 

 وإلهي وإلهكم".
 :عة موسى عليه السلام ومكمل لهاإنه متبع لشري -5

وْراَةِ وَلِأُحِله لَكُمْ بَ عْضَ الهذِي حُر ّمَِ عَلَيْكُمْ{ آل عمرا قاً لِمَا بَ يْنَ يَدَيه مِنَ الت ه ن قال عز وجل }وَمُصَد ِّ
 ( .51آية )

ما  ( عن المسيح انه قال: "لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء5/17قال متى في إنجيله )
 جئت لأنقض بل لأكمل".

 أنه دعا إلى التوبة: -6
تُكُمْ بِآيةٍَ مِنْ رَب ّكُمْ فاَت هقُوا اللَّهَ   (50وَأَطِيعُونِ{ آل عمران آية ) وهو معنى قوله عز وجل }وَجِئ ْ
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وقد ذكر بعض الكُتهاب أن لب دعوة المسيح عليه السلام حسب الأناجيل هو: الدعوة إلى التوبة، 
 .1عة موسى عليه السلام والأخذ بشري

 ( : "لأني لم آت لأدعو أبراراً بل خطاة إلى التوبة".9/13وفي هذا ورد في إنجيل متى )
جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت  2( : "وبعدما أُسِلم يوحنا1/14وفي إنجيل مرقص )

 .الله، ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل"
فهذه النصوص يظهر منها واضحاً بشرية المسيح عليه السلام، وأنه رسول دعا بني إسرائيل إلى عبادة 

الله وحده لا شريك له، وهذا يتفق تمام الإتفاق مع ما ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم عنه، 
د في كتبهم. كما يتفق ويتفق مع دعوة الأنبياء السابقين الذين ورد ذكرهم في القرآن، أو ذكرهم اليهو 

 ذلك مع العقل وترتاح له النفس.
وهذا بخلاف ما تدعيه الكنيسة وتزعمه من الأمور المناقضة للعقل والشرع، وسيأتي إن شاء الله بيان 

 ذلك عند الحديث عن عقائد النصارى.
 

 الفصل الثاني: مصادر النصرانية
 ية من مصدرين أساسيين هما:النصارى يستمدون عقائدهم وتشريعاتهم ومعارفهم الدين

: المجامع النصرانية. وسنتحدث عن كل واحد منهما في المباحث ثانياً الكتاب المقدس.  أولًا:
 -التالية:

 

 المبحث الأول: الكتاب المقدس:
النصارى يقدسون كلا من العهد القديم والعهد الجديد ويضمونها معاً في كتاب واحد يطلقون عليه 

 دس ".اسم " الكتاب المق
 ،وقد سبق ذكرها وتعريفها.1والعهد القديم: هو التوراة مع الكتب الملحقة بها

أما العهد الجديد: فهو مجموعة من الأناجيل والرسائل الملحقة بها وتتضمن حسب المدون فيها: 
 دعوة المسيح عليه السلام، وتاريخه، وشيئاً من دعوة أوائل النصارى، وتاريخهم، ورسائل دينية أخرى،

 -وهي على الترتيب:
 إنجيل متى -1
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 إنجيل مرقص -2
 إنجيل لوقا -3
 إنجيل يوحنا -4
 أعمال الرسل - 5
 رسالة بولس إلى أهل روميه -6
 رسالة بولس الأولى إلى كورنثوس -7
 رسالة بولس الثانية إلى كورنثوس -8
 رسالة بولس إلى غلاطيه -9

 رسالة بولس إلى أفسس -10
 فيلبي رسالة بولس إلى أهل-11
 رسالة بولس إلى أهل كولوسى -12
 رسالة بولس الأولى إلى أهل تسالونيكي -13
 رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي -14
 رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس-15
 رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس -16
 رسالة بولس إلى تيطس -17
 رسالة بولس إلى فليمون -18
 عبرانيينالرسالة إلى ال -19
 رسالة يعقوب -20
 رسالة بطرس الأولى -21
 رسالة بطرس الثانية -22
 رسالة يوحنا الأولى -23
 رسالة يوحنا الثانية -24
 رسالة يوحنا الثالثة -25
 رسالة يهوذا -26
 رؤيا يوحنا اللاهوتي -27

ها إلى من وسنكتفي في هذه الدراسة الموجزة ببيان حال الأناجيل من ناحية ثبوتها وصحة نسبت
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 ؟.1تنسب إليه، وهل يصح اعتبارها كتباً مقدسة أم لا 
 

 المطلب الأول: إسناد وتاريخ الأناجيل الأربعة
 -تمهيد:

 )البشارة( . 1الإنجيل كلمة يونانية تعني الخبر الطيب
 والإنجيل عند المسلمين: هو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على

قاً لِمَا عيسى عليه السلام فيه هدى ونور. قا نَا عَلَى آثَارهِِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَد ِّ ي ْ ل تعالى: }وَقَ فه
قاً لِمَا بَ يْنَ يَدَيْهِ مِنَ الت ه  يلَ فِيهِ هُدىً وَنوُرٌ وَمُصَد ِّ نجِْ نَاهُ الْأِ وْراَةِ وَآتَ ي ْ وْراَةِ وَهُدىً وَمَوْعِظةًَ بَ يْنَ يَدَيْهِ مِنَ الت ه

 ( .46دة آية )للِْمُتهقِيَن{ المائ
وقد دعا المسيح عليه السلام بني إسرائيل للأخذ بالإنجيل والإيمان به، فقد جاء في إنجيل مرقص 

( : "وبعدما أُسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله، ويقول: قد كمل 1/14)
 الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل".

 8/25يل أوائل النصارى ودعوا إلى الإيمان به، وفي هذا يقول سفر أعمال الرسل وقد ذكر هذا الإنج
عن بطرس ويوحنا في دعوتهما للسامريين من اليهود "وكما شهدا وتكلما بكلمة الرب رجعا إلى 

 2أورشليم وبشرا بالإنجيل في قرى كثيرة للسامريين"
( "جاهرنا في 2/2ولى إلى أهل تسالونيكي )وذكره بولس أيضاً في رسائله، مثل قوله في رسالته الأ

إلهنا أن نكلمكم بإنجيل الله في جهاد كثير لأن وعظنا ليس عن ضلال ولا عن دنس ولا بمكر، بل  
: ... فإنكم أيها الأخوة -كما اسْتُحْسِنا من الله أن نؤتمن على الإنجيل هكذا نتكلم ... ثم يقول 

 .1نجيل الله.." تذكرون تعبنا وكدنا إذ كنا نكرز لكم بإ
فإذاً الإنجيل كان كتاباً موجوداً ومعروفاً لدى النصارى الأوائل بأنه إنجيل الله أو إنجيل المسيح، إلا أن 

 2م: فأين هو؟ هذا الإنجيل لا نجده بين الأناجيل الموجودة بين يدي النصارى اليو 

 زمن مبكر من تاريخهم، ولعل على النصارى أن يجيبوا على هذا السؤال، أو يعترفوا بأنهم فقدوه في
هذا هو الأرجح. إذ يقول الله عز وجل: }وَمِنَ الهذِينَ قاَلُوا إِناه نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثاَقَ هُمْ فَ نَسُوا حَظ ّاً ممها 

نَ هُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاءَ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ ي ُ  رُوا بِهِ فَأَغْرَيْ نَا بَ ي ْ ُ بماَ كَانوُا يَصْنَ عُونَ{ ذكُ ِّ نَ ب ّئُ هُمُ اللَّه
 ( .14المائدة آية )

وقد صار عند النصارى بدل الإنجيل الواحد أربعة أناجيل يجعلونها في مقدمة كتابهم العهد الجديد، 
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 -ولا ينسبون أياً منها إلى المسيح عليه السلام، وإنما هي منسوبة إلى متى ومرقص ولوقا ويوحنا 
م النصارى أن اثنين منهم من الحواريين وهما متى ويوحنا، والآخران أحدهما مرقص تلميذ الذي يزع

 بطرس، والآخر لوقا تلميذ بولس في زعمهم.
وهذه الأناجيل تحوي شيئاً من تأريخ عيسى عليه السلام حيث ذكُِرَ فيها ولادته، ثم تنقلاته في 

 وده إلى السماء.الدعوة، ثم نهايته بصلبه وقيامته في زعمهم، ثم صع
كما تحتوي على مواعظ منسوبة إليه وخطب ومجادلات مع اليهود ومعجزات كان يظهرها للناس 

دليلاً على صدقه في أنه مرسل من الله، فهذه الأناجيل أشبه ما تكون بكتب السيرة، إلا أن بينها 
بالتعسف كما  إختلافات ليست قليلة، وبعضها إختلافات جوهرية لا يمكن التوفيق بينها إلا

 سيتبين.

والقارئ لهذه الأناجيل الأربعة يستطيع بسهولة أن يدرك أن ما ورد فيها من دعوة وخطب ومواعظ 
 ومجادلات تعود إلى مطلبين أساسيين، هما:

 الدعوة إلى التوبة والعمل بما جاء في الشريعة التي أنزلت على موسى عليه السلام. -1
 .1تي يتحقق فيها العدل والمساواة الالتبشير بقرب قيام مملكة الله -2

 

 ثانياً: تاريخ الأناجيل الأربعة تفصيلًا:
سبق الحديث عن الأناجيل الأربعة من ناحية السند إجمالاً بقي أن نبين هنا ما يتعلق بكل إنجيل 

 منها منفرداً:
 أولًا: إنجيل متى:

الترتيب، وهو أطولها إذ يحوى ثَانية  يصدر النصارى كتابهم المقدس بهذا الإنجيل، فهو أول كتبهم في
 وعشرين إصحاحاً.

ويزعم النصارى أن "متى" الذي ينسب الكتاب إليه هو أحد الحواريين وكان قبل إتباعه للمسيح 
 عشاراً "جابّ ضرائب".

إلا أن النصارى لم يستطيعوا أن يبرزوا لنا دليلاً يعتمد عليه في صحة نسبة هذا الكتاب إلى "متى"، 
من يعتمدون على قوله في نسبة الكتاب إلى "متى" أحد كتابهم ويسمى "يوسابيوس القيصري"  وأقدم

م( يدعى "بابياس" 130في كتابه "تاريخ الكنيسة" حيث نقل عن أسقف كان لهيرا بوليس سنة )
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 .1والذي كان أنه قال: "إن متى كتب الأقوال باللغة العبرانية"
كن أن يعتمد عليه في إثبات صحة نسبة الكتاب إلى "متى" وهذا القول ولدى جميع العقلاء لا يم

 الذي يزعمون أنه حواري.
وذلك لأن "بابياس" المذكور هنا لم يكن سمع تلك التعاليم وتلك الكتب من أصحابها، بل كان 

 يسمعها بواسطة،
 حيث يقول عن نفسه فيما ذكر عنه "يوسابيوس": "وكلما أتى

لته عن أقوالهم لأنني لا أعتقد أن ما تحصل عليه من الكتب يفيد واحد ممن كان يتبع المشايخ سأ
 .1بقدر ما يصل من الصوت الحي" 

فهو هنا لا يتحرى في النقل، ومما لاشك فيه أن أولئك الوسائط لابد أن تثبت عدالتهم وإلا فلا 
 يعتد بما يروونه ويقولونه.

قال عن رواياته: "ويدَُوِنُ نفس كما أن "يوسابيوس القيصري" قد طعن في بابياس نفسه حيث 
الكاتب روايات أخرى يقول إنها وصلته من التقليد غير المكتوب، وأمثالاً وتعاليم غريبة للمخلص 

 وأموراً خرافية ... ".
ثم قال عنه وعن آرائه: "وأظن أنه وصل إلى هذه الآراء بسبب إساءة فهمه للكتابات الرسولية، غير 

زية، إذ يبدو أنه كان محدود الإدراك جداً كما يتبين من أبحاثه، وإليه يرجع مدرك أن أقوالهم كانت مجا
السبب في أن كثيرين من أباء الكنيسة من بعده اعتنقوا نفس الآراء مستندين في ذلك على أقدمية 

 .2الزمن الذي عاش فيه"
ة التلميذ على فهذه طريقة "بابياس" في النقل حيث ينقل عن كل من اتبع المشايخ بدون تحر لمقدر 

الحفظ والضبط للروايات والعدالة وما إلى ذلك من شروط صحة الخبر، كما أن بابياس نفسه 
ضعيف التمييز بين الأقوال محدود الإدراك جداً. فكيف تعتبر أقوال من هذه حاله في أخطر قضية 

 وهي الشهادة لكتاب بأنه كلام رب العالمين؟
دل على عدم صحة نسبة الإنجيل إلى "متى" الذي يزعمون أنه كما أن في المقابل هناك عدة أدلة ت

 حواري وهي:
أن النصارى لم ينقلوا الإنجيل بالسند، وقول بابياس السابق لم يعين فيه من هو متى هل هو  -1

 الحواري؟ أم رجل أخر؟ كما أنه لم يعين الكتاب بل قال: "الأقوال".
عليه إنجيل متى الموجود وهو أنه قال: إنه كتبه باللغة  وأيضاً فقد ذكر أمراً آخر يختلف تماماً عما

العبرانية، مع أن النصارى يجمعون على أن: الكتاب لم يعرفوه إلا باللغة اليونانية، ولا يعرفون للكتاب 
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نسخة عبرانية، بل الكثير منهم يرى أن: الكتاب يظهر من لغته أنه أول ما كتب إنما كتب باللغة 
، فهذا يدل على أن قول بابياس لا ينطبق على إنجيل متى الموجود بين 1عبرانيةاليونانية، وليس ال

 يدي النصارى.
كما أن هناك إستفساراً آخر في حالة أن يكون الإنجيل مترجماً من اللغة العبرانية إلى اللغة اليونانية، 

ه، وقوة معرفته وهو: من هو مترجمه؟ وهذا أمر مهم، لأنه ما لم يعلم دين المترجم، وصدقه، وضبط
 باللغتين لا يمكن أن يعتمد على ترجمته.

إن الدارسين لهذا الكتاب والباحثين من النصارى وغيرهم يرون أن كاتب هذا الإنجيل إعتمد   -2
، ومرقص في كلام النصارى تلميذ بطرس، فهل من المعقول أن يعتمد أحد  2كثيراً على إنجيل مرقص

 كبار الحواريين في زعمهم على
 يذ من تلاميذهم في الأمور التي هم شاهدوها وعاينوها وعايشوا أحداثها؟تلم

هذا يدل على أن كاتبه غير "متى" الذي يزعمون أنه حواري، وأن دعوى النصارى أن كاتب الإنجيل 
هو متى الحواري دعوى عارية عن الدليل وهي من باب الظن والتخمين الذي لا يغني من الحق 

 شيئاً.

 
 ل مرقص:ثانياً: إنجي

هذا الإنجيل الثاني في ترتيب الأناجيل لدى النصارى وهو أقصرها إذ أنه يحوى ستة عشر إصحاحاً 
 فقط.

أما كاتب الإنجيل فهو في زعم النصارى رجل من أتباع الحواريين والمعلومات عنه قليلة جداً وغامضة، 
رة إلى أن اسمه يوحنا، ولا تتضح شخصيته وضوحاً يطُمئن النفس، إذ أن كل ما ورد عنه الإشا

ويلقب مرقص، وأنه صاحَبَ بولس وبرنابا في دعوتهما، ثم افترق عنهما، ثم ذكر بولس في رسائله 
، وورد ذكر إسمه مع بطرس حيث يقول 1إسم مرقص ذكراً مقتضباً لا يعطي غناءاً في التعريف به

 .2عنه "تسلم عليكم التي في بابل المختارة معكم ومرقص ابني"
 المعلومات يفهم منها أن الرجل مجهول، إذ أنها لم تعط تعريفاً بدينه،فهذه 

 وعلمه، وأمانته، ونَو ذلك مما يجب توافر معرفته فيمن يكون واسطة لكتاب مقدس.
أما الكتاب وهو الإنجيل: فأقدم المعلومات التي عزته إلى من يسمى مرقص ما نقله "يوسابيوس" في 

قال:"ولقد قال الشيخ أيضاً إن مرقص الذي صار مفسراً لبطرس  تاريخه الكنسى عن بابياس حيث
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ره من أقوال وأعمال الرب، ولكن ليس بالترتيب لأنه لم يسمع الرب  قد كتب بكل دقة كل ما تذكَه
ولم يتبعه، ولكن كما قلت قبلاً عن بطرس الذي ذكر من تعاليم السيد ما يوافق حاجة السامعين، 

ل ما قاله الرب وعمله، وهكذا فصل مرقص إنه لم يعمل خطأً واحداً في  بدون أن يهدف إلى كتابة ك
 .1كل ما ذكره وكتبه.." 

لمجهول الحال وهو  2هذه أقدم شهادة لدى النصارى عن الكتاب والكاتب فهي شهادة مطعون فيه.
مرقص، عن أمر مجمل، حيث ذكر أنه كتب ما تذكر، ولم يفصل في المكتوب ما هو!! فهل تكفي 

الشهادة في إثبات صحة الكتاب!!، لاشك أنها لا تكفي فإن مثل هذه الأدلة والشواهد لو هذه 
 قدمت لدى قاض في قضية لم يقبلها ولم يحكم وفقها.

 ثالثاً: إنجيل لوقا:
 هذا الإنجيل الثالث في ترتيب النصارى لكتابهم ويحوي أربعة وعشرين إصحاحاً.

 لوثنيين الذين آمنوا بالمسيح بعدوكاتب الإنجيل في زعم النصارى هو أحد ا
رفعه وكان رفيقاً لبولس )شاؤول اليهودي( حيث ذكره بولس في ثلاثة مواضع من رسائله واصفاً إياه 

 .1بأنه رفيقه
ولس في بعض تنقلاته، حيث ورد إسمه ولا يوجد لدى النصارى معلومات عنه سوى أنه أممي رافق ب

 في تلك الرحلات.
فهو بذلك يعتبر شخصية مجهولة وغير معروفة ولا متميزة بعدالة وديانه، ومع هذا أيضاً لا يوجد 

 لدى النصارى دليل يعتمد عليه في صحة نسبة الكتاب إليه.
صارى بكلام مجهول حيث ولندرة المعلومات التي توثق نسبة الكتاب إلى لوقا المذكور يستشهد الن

يقول القس فهيم عزيز في كتابه "المدخل إلى العهد الجديد" في استدلاله على صحة نسبة الكتاب 
 إلى لوقا ما يلي:

م( اسمها "ضد مارسيون" فيها يقول 180-160"هناك مقدمة كتبت لإنجيل لوقا فيما بين )
ان أعزباً بدون زوجة، مات وهو في سن الكاتب عن لوقا: إنه من أنطاكية في سوريا مهنته طبيب وك

لكي  3وقد كتب إنجيله كله في المناطق التي تحيط بأخائيه -ممتلئاً بروح القدس  2في بواتييه 84
 يفسر للأمم القصة الصحيحة للعهد الجديد الإلهي.."

 ثم قال صاحب الكتاب معلقاً "هذه مقتطقات عن هذه الشهادة



38 
 

من يكذبها مما  1كثير من العلماء لأنهم لم يجدوا من أتباع مارسيونالتي لا يعرف كاتبها وقد قبلها  
 .2يدل على أنها تقليد كنسي قوي"

بمثل هذه الشهادة المجهولة يثبت النصارى صحة كتابهم إلى ذلك الرجل المجهول لوقا، وهي لاشك 
ة على صحة نسبة شهادة لا قيمة لها ولا تفيد شيئاً، ويدل إستدلالهم بها على أنهم لا يملكون أدل

الكتاب إلى من يسمونه "لوقا" وذلك يبين لنا أن النصارى حين زعموا أن إنجيل لوقا كتاب صحيح 
 وصادق، فإن ذلك مجرد دعوى بدون بينة.

 رابعاً: إنجيل يوحنا:
هذا الإنجيل الرابع في ترتيب العهد الجديد وهو إنجيل متميز عن الأناجيل الثلاثة قبله إذ تلك 

إلى حد كبير، أما هذا فإنه يختلف عنها لأنه ركز على قضية واحدة وهي: إبراز دعوى متشابهة 
بنظرة فلسفية لا تخفى على الناظر في الكتاب، لهذا  -تعالى الله عن قولهم  -ألوهية المسيح وبنوته لله

 يعتبر هو الكتاب الوحيد من بين الأناجيل الأربعة الذي صرح بهذا الأمر تصريحاً واضحاً.
وإذا بحثنا في صحة نسبة الكتاب إلى يوحنا الذي يزعم النصارى أن الكتاب من تصنيفه نجده أقل  

 كتبهم نصيباً من الصحة لعدة أدلة أبرزها منكروا نسبة الكتاب إلى يوحنا الحواري وهي:
مما أن بوليكاربوس الذي يقال إنه كان تلميذاً ليوحنا لم يشر إلى هذا الإنجيل عن شيخه يوحنا،  -1

 يدل على أنه لا يعرفه، وأن نسبته إلى شيخه غير صحيحة.
أن الكتاب مملوء بالمصطلحات الفلسفية اليونانية التي تدل على أن لكاتبه إلماماً بالفلسفة  -2

اليونانية، أما يوحنا فكما يذكر النصارى فقد كان يمتهن الصيد مما يدل على أنه بعيد عن الفلسفة 
 ومصطلحاتها.

نصارى الأوائل لم ينسبوا هذا الإنجيل إلى يوحنا الحواري المزعوم، وأن "يوسابيوس" الذي  أن ال -3
كان يسأل "بابياس" عن هذه الأمور يقول: "الواضح أن بابياس يذكر اثنين إسمهما يوحنا: الأول 

 الرسول وقد مات والثاني الشيخ وهو حي. ويلوح أنه هو الذي كتب الإنجيل".
 .1هيم عزيز بناءاً على ذلك "إن الكنيسة كانت بطيئه في قبولها لهذا الإنجيل"فلهذا يقول القس ف

وبناءً على ذلك فمنذ نهاية القرن التاسع عشر ظهر الاعتراض على نسبة هذا الإنجيل إلى يوحنا 
بشكل واسع ووصفته دائرة المعارف الفرنسية بأنه إنجيل مزور وهذه الدائرة إشترك في تأليفها 

علماء النصارى ونص كلامهم "أما إنجيل يوحنا فإنه لا مرية ولاشك كتاب مزور أراد  خمسمائة من
صاحبه مضادة إثنين من الحواريين بعضهما لبعض وهما القديسان يوحنا ومتى، وقد ادعى هذا 

الكاتب المزور في متن الكتاب أنه الحواري الذي يحبه المسيح، فأخذت الكنيسة هذه الجملة على 
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زمت بأن الكاتب هو يوحنا الحواري، ووضعت اسمه على الكتاب نصاً مع أن صاحبه علاتها، وج
غير يوحنا يقيناً، ولا يخرج هذا الكتاب عن كونه مثل بعض كتب التوراة التي لا رابطة بينها وبين من 

بأوهى رابطة ذلك  نسبت إليه، وإنا لنرأف ونشفق على الذين يبذلون منتهى جهودهم ليربطوا ولو
ل الفلسفي الذي ألف هذا الكتاب في الجيل الثاني بالحواري يوحنا الصياد الجليلي، فإن أعمالهم الرج

 .1تضيع عليهم سدى لخبطهم على غير هدى"
نقول مع هذه الاعتراضات، ومع وعدم وجود أدلة تثبت صحة نسبته إلى يوحنا الحواري المزعوم، فلا 

ضلاً عن أن يزعم أنه كتاب مقدس موحى به من يجوز لعاقل أن يدعي صحة نسبته إلى يوحنا، ف
 الله، فهذا فيه إفتراء عظيم على الله عز وجل، وإضلال لعباد الله بالباطل.

بعد هذا كله يتضح للناظر اللبيب أن النصارى وكذلك اليهود من قبلهم لا يملكون مستنداً صحيحاً 
علوم أن أي إنسان أراد أن يقاضي لكتبهم يثبت صحة نسبتها إلى من ينسبونها إليه، وإن من الم

إنساناً آخر لدى محكمة فلا يمكن أن تنظر المحكمة في دعواه ما لم يقدم من الإثباتات الصحيحة ما 
يصح اعتباره دليلًا، والنصارى لم يقدموا لأنفسهم ولا لأهل ملتهم من المستندات والأدلة شيئاً يثبتون 

شيء من المستندات الصحيحة يقول الشيخ رحَه الله به صحة كتبهم، بل لا يعرفون طريقاً إلى 
الهندي في كتابه العظيم "إظهار الحق" "ولذلك طلبنا مراراً من علمائهم الفحول السند المتصل فما 

 فقال: إن سبب 2قدروا عليه واعتذر بعض القسيسين في محفل المناظرة التي كانت بيني وبينهم
 .1تن على النصارى إلى مدة ثلاثَائة وثلاث عشرة سنة"فقدان السند عندنا وقوع المصائب والف

وفي هذا كفاية ودلالة على أن تلك الكتب التي تسمى الأناجيل كتب لا يملك أصحابها أي مستند 
يمكن الاعتماد عليه في صحة نسبتها إلى من ينسبونها إليه، فضلاً عن أن يصح نسبتها إلى المسيح 

 عليه السلام أو إلى الله عز وجل.
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 الفصل الثالث: عقيدة النصارى
المسيح عليه السلام جاء بالديانة بيضاء نقية توحيدا خالصا، ومنهجا ربانيا واضحا، كما تقدم بيانه 

 أول الكلام على النصرانية.
إلا أن النصارى انَرفوا بهذه الديانة عن وجهها الصحيح، إلى وثنية خالصة، وعقائد منحرفة لم 

 عليه السلام ولا حواريوه.يعرفها المسيح 
وقد كان ابتداء تحريفها من دخول بولس )شاؤول اليهودي( هذه الديانة بعد رفع المسيح عليه 

 كما سيأتي بيانه.  -السلام 
وهذه الديانة المحرفة لم تقرر على ما هي عليه في الوقت الحاضر إلا بعد انصرام ما يقارب خمسة قرون 

 حيث أصبحت تقوم على ثلاثة أسس هي:من رفع المسيح عليه السلام، 
( محاسبة المسيح للناس. وسنبين بيانا مختصراً مقولتهم في كل 3( الصلب والفداء. 2( التثليث. 1

 واحد من هذه العقائد ونبين بإذن الله بطلانها.

 المبحث الأول: التثليث
 :المطلب الأول: تعريفه ومرادهم به

وس الكتاب المقدس هو: إله واحد، الأب، والابن، والروح مراد النصارى بالتثليث كما يقول قام
 .1القدس إله واحد، جوهر )ذات( واحد متساوين في القدرة والمجد

 ويفسرون هذه العقيدة بقولهم إن تعليم الثالوث يتضمن:
 ( وحدانية الله.1
 ( لاهوت الأب والابن والروح القدس.2
 از كل منهم عن الآخر منذ الأزل وإلى الآبد.يمت 2( إن الأب والابن والروح القدس أقانيم3
 ( أنهم واحد في الجوهر متساوون في القدرة والمجد.4
( إن بين أقانيم الثالوث تمييزاً أيضا في الوظائف والعمل، لأن الكتاب يعلم أن الأب والابن والروح 5

 القدس واحد في الجوهر، متساوون في القدرة والمجد.
ت تنسب في الكتاب المقدس إلى الأب والابن والروح القدس مثل خلق ( إن بعض أعمال اللاهو 6

العالم وحفظه، وبعض الأعمال تنسب على الخصوص إلى الأب مثل الإختيار والدعوة، وإن بعض 
 الإعمال تنسب خصوصا إلى الابن مثل الفداء،

 .1وبعض الأعمال تنسب خصوصاً إلى الروح القدس مثل التجديد والتقديس
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بيب سعيد" في بيان عقيدة الثالوث عندهم فيقول "لا تعني عقيدة الثالوث أن لنا ثلاثة ويزيد "ح
آلهة، بل إله واحد في ثلاثة أقانيم، وقد عبر عن هذه العقيدة أحسن تعبير قانون ماراثناسيوس 

لانفصل "الإيمان الجامع هو أن نعبد إلهاً واحداً في ثالوث، وثالوثاً في وحدانية ألا نخلط الأقانيم و 
الجوهر، فإن للأب أقنوماً على حدة، وللابن أقنوماً آخر، وللروح أقنوماً آخر، ولكن لاهوت الآب 

متساوو الجلال أبدى معاً ... الأب إله والابن إله والروح  2والابن والروح القدس كله واحد، والمجد
والروح القدس رب،  القدس إله، ولكن ليسوا ثلاثة آلهة بل إله واحد ... الأب رب والابن رب

ولكن ليسوا ثلاثة أرباب بل رب واحد ... الدين الجامع ينهانا عن أن نقول بوجود ثلاثة آلهة أو 
 3ثلاثة أرباب"

 هذه عقيدة التثليث وشرحها عند النصارى.
ويتضح منها أنهم يقولون: إن وحدانية الله وحدانية حقيقة، وكذلك تثليثه، فهو واحد حقيقي، وهو 

نفسه ثلاثة حقيقية، حيث يتميز كل واحد من هؤلاء الثلاثة بأعمال ومميزات ليست من  في الوقت
مميزات الآخر، وهم في نفس الوقت واحد في جوهرهم أي أن لهم ذاتاً واحدة، وهم متساوون في 

 قدرتهم، ومجدهم، ووجودهم، لم يسبق أحد منهم الآخر.

 فهذا شيء محير جداً!!
السابق يتضح للناظر وجود ثلاثة أشخاص في عقيدة النصارى وضوحاً  والحق أنه من خلال الكلام

بيناً، وذلك لأنهم نصوا على تميز كل واحد بمميزات خاصة. أما الوحدانية فهي مجرد دعوى غير 
 واضحة وهي الدعوى الغير معقولة في كلامهم، لأنهم زعموا أن الثلاثة واحد، وهذا ما لا يعقل.

السابق أنهم يعبدون ثلاثة آلهة ويجعلونها ضمن مسمى واحد وهو )الله( ويصدق عليهم في كلامهم 
 وبناءً عليه يعتقدون أنهم موحدون.

وهذا منهم ذر للرماد في العيون، لأن ذلك لا يخرجهم من أن يكونوا مشركين يعبدون آلهة مع الله، 
، ولكن العاقل يستطيع وهذا ما يحذره النصارى ويحاولون أن يدفعوه عن أنفسهم بدعوى وحدانية الله

أن يميز بين ما هو حقيقي وبين ما هو مجرد دعوى. وقد نهاهم الله عز وجل عن هذا القول، وبين 
ا ضلالهم فيه في قوله عز وجل }يَا أهَْلَ الْكِتَابِ لا تَ غْلُوا في دِينِكُمْ وَلا تَ قُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاه الحَْقه إِنمهَ 

ولُوا ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَ قُ الْمَسِيحُ عِيسَى 
مَاوَ  ُ إلَِهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانهَُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لهَُ مَا في السه اَ اللَّه اتِ وَمَا في الْأَرْضِ ثَلاثةٌَ انْ تَ هُوا خَيْراً لَكُمْ إِنمه

 ( .171وكََفَى بِاللَّهِ وكَِيلًا{ النساء آية )
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وقولهم في التثليث جمع بين الضدين لأن الوحدانية تنفي الشرك، والشرك ينفي الوحدانية، فلا يمكن 
 أن تَتمع الوحدانية والشرك في مكان واحد بل هما ضدان لا يجتمعان كالسواد والبياض.

ون إجتماعهما مخالفين بذلك الحس والعقل والنقل، ويحاول النصارى أن يقربوا هذه والنصارى يعتقد
 العقيدة للناس بضرب الأمثلة لها.

 فمرة يشبهونها بالإنسان المكون من دم وروح وجسد.
 ومرة بالشمس المكونة من جرم وأنها تنير الأرض وتدفئها.

 .1ساق والورقومنهم من شبهها بالشجرة بأن لها أصل وهي الجذور وال
وهذه التشبيهات ليس منها واحد يمكن أن يكون مطابقا لدعوى النصارى في التثليث، لأن جميع 

هذه الأشياء، إما أن تكون ذاتا واحدة لها أجزاء وأبعاض مثل الإنسان والشجرة، أو صفات وآثار 
مختلفة متباينة،  مثل الشمس، بخلاف دعواهم في التثليث فإنهم عندهم ثلاثة حقيقيون، ذوو أعمال

وهم في نفس الوقت واحد حقيقي، وهذا بخلاف الإنسان المكون من دم، وروح، وجسد، فهذه 
مكونات الجسم ولا يستقل واحد منها بذاته، كما أن الدم ليس الروح، والروح ليس الجسد، والجسد 

ن الثلاثة هو ليس هو الروح والدم وذلك بخلاف دعوى التثليث الذي يزعمون فيه: أن كل واحد م
الآخرين، لهذا صرح كثير منهم بعدم معقولية التثليث وأنها قضية لا يفهمها العقل ولا يقبلها فمن 

 ذلك:
قول القس "توفيق جيد" في كتابه "سر الأزل" "إن الثالوث سر يصعب فهمه وإدراكه، وإن من 

 .2ا في كفه"يحاول إدراك سر الثالوث تمام الإدراك كمن يحاول وضع مياه المحيط كله
 ويقول " باسليوس إسحاق " في كتابه "الحق ":"أجل إن هذا التعليم

 .1عن التثليث فوق إدراكنا ولكن عدم إدراكه لا يبطله"
فهذا ما صرحوا به وتوصلوا إليه في النهاية: أن التثليث أمر مرفوض عقلا وغير مقبول، ولكنهم مع 

 ذلك يؤمنون به.
ول المسلمين في صفات الله عز وجل "إن العقول لا تدرك  ويحاول بعضهم أن يشبه ذلك بق

وهذا تلبيس وتدليس منهم. لأن إثبات صفات الله عز وجل أمر يقبله العقل بل يوجبه  2كيفيتها"
العقل ولا يرفضه، وعدم إدراك كيفيتها يتلاءم مع مستوى علم الإنسان بالله عز وجل، ومن هذا 

الإنسان بها وِفْقَ نصوص الشرع ويقبلها العقل، مثل ما ورد عن الباب كثير من الغيبيات التي يؤمن 
الجنة، والنار، وعذاب القبر وغيرها. وذلك يختلف تماماً عن التثليث الذي يزعمه النصارى وهو: أن 
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الثلاثة الحقيقة هي الواحد الحقيقي، والواحد الحقيقي هو الثلاثة، فهذا ما لا يطيق العقل قبوله، 
 وفهمه.
ن الإشارة هنا إلى أن التثليث لم يرد بهذا الاسم ولا مرة واحدة في جميع كتب العهد القديم أو ولابد م

الجديد وأن أول من نطق به هو "ثيوفيليوس" أسقف أنطاكية السادس والمعتقد أنه توفي بعد 
 م.180

 قال القس حنا الخضري: "إن أول شخص استعمل كلمة ثالوث في تاريخ العقيدة المسيحية هو
أسقف أنطاكية، ولقد استعمل هذا الاصطلاح في صيغه غريبة وهي )ثالوث الله( كما أنه يرى في 

 .3الأيام الثلاثة السابقة لخلق الشمس إشارة إلى الثالوث" 
وقالوا في قاموس الكتاب المقدس: " إنه يظن أن أول من استعمل هذه الكلمة وصاغها هو 

يوس" الذي وضع أساس هذه العقيدة التي قبلها مجمع نيقيه عام "ترتليان" في القرن الثاني ثم "إثناس
م. ولقد تبلور ذلك الأساس على يد "أغسطينوس" في القرن الخامس الميلادي وصار القانون  325

 .1عقيدة الكنيسة الفعلية من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا"
 أخر جداً.ففي هذا دلالة على أن النصارى ابتدعوا عقيدة التثليث في وقت مت

والواقع أنهم استوردوها من الأديان الوثنية التي كانت تحيط بهم، أو نقلوها من الأديان التي كانوا 
عليها قبل أن يدخلوا في النصرانية، فقد ذكر كثير من الكتاب أن التثليث كان منتشراً في كثير من 

 المناطق قبل أن يدعيه النصارى.
خرافات المصريين الوثنيين": "لا تخلو كافة الأبحاث المأخوذة عن فمن ذلك قول "برتشرد" في كتابه "

 مصادر شرقيه من ذكر أحد أنواع التثليث أو التولد الثلاثي أي الأب والابن والروح القدوس".
وجاء في كتاب "سكان أوربا الأول" " كان الوثنيون القدماء يعتقدون بأن الإله واحد ذو ثلاثة 

 أقانيم".
في كتاب "إعتقاد المصريين" "وأغرب عقيدة عم انتشارها في ديانة المصريين "الوثنيين  وقال "بونويك"

القدماء" هي قولهم "بلاهوت الكلمة" وأن كل شيء صار بواسطتها وأنها "أي الكلمة" منبثقة من 
 .2الله، وأنها الله "
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نصارى، وهذا الذي فيتضح من هذا أن مصدر تلك العقيدة الباطلة من الوثنيين الضالين قبل ال
رَ الحَْق ّ وَلا  حذر الله منه النصارى في قوله ه  عز وجل }قُلْ يَا أهَْلَ الْكِتَابِ لا تَ غْلُوا في دِينِكُمْ غَي ْ

بِيلِ{ المائدة )  ( .77تَ تهبِعُوا أهَْوَاءَ قَ وْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَ بْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السه
وَاهِهِمْ يُضَاهِئُو  نَ وما بينه الله تعالى لنا في قوله: }وَقاَلَتِ النهصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَ وْلُهمُْ بِأفَ ْ

ُ أَنَّه يُ ؤْفَكُونَ{ التوبة آية )  ( .130قَ وْلَ الهذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَ بْلُ قَاتَ لَهُمُ اللَّه
م النصارى أن التثليث هو الدين الحق وأن الله لا يقبل من وإن الإنسان ليعجب بعد هذا من زع

 العباد طاعاتهم ما لم يأتوه مثلثين!!
ابُ{ .  }رَب هنَا لا تزُغِْ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إِذْ هَدَيْ تَ نَا وَهَبْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ رَحَْةًَ إِنهكَ أنَْتَ الْوَهه

 

 

 دلتهم عليها وبيان بطلان تلك الأدلة: الأقانيم الثلاثة تعريفها وأالثانيالمطلب 
الأب، والابن، والروح القدس، وسنبين  1النصارى يزعمون كما سبق بيانه بأن الله ذو ثلاثة أقانيم

 مرادهم بكل واحد من هذه الأقانيم ونبين بطلانه.
 

 .الأقنوم الأول: الأب -أ
والروح القدس، وهو بمنزلة الأصل  المراد به: يراد بالأب عندهم: الذات الإلهية مجردة عن الابن -1

والمبدأ لوجود الابن. مع أن هذا لا يعني لديهم أن الأب سبق الابن في الوجود بل الابن أزلي الوجود 
 1معه لم يسبق أحدهما الآخر. وليس له عمل عندهم إلا الإختيار والدعوة 

 أدلتهم على أبوة الله للمسيح تعالى الله عن قولهم: -2
لأب لدى النصارى في العهد الجديد في مواطن عديدة وورد في بعضها نسبة أبوة الله وردت كلمة ا

( "فكل من يعترف بّ قدام الناس أعترف أنا أيضا به 10/32للمسيح، منها ما ورد في إنجيل متى )
 قدام أبّ الذي في السموات".

 يعلم بها أحد من ( " وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا24/36وأيضاً قوله عن وقت القيامة )
 .2ملائكة السموات إلا أبّ وحده " 
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( من كلام المسيح لأمه وزوجها في زعمهم "فقال لهما: لماذا كنتما 2/49ورد في إنجيل لوقا )
 .3تطلبانني ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون في ما لأبّ" 

 ( "فقالوا له أين هو8/19وورد أيضاً في إنجيل يوحنا )
 .1لستم تعرفونني أنا ولا أبّ لو عرفتموني لعرفتم أبّ أيضاً"أبوك. فأجاب يسوع 

فبناءً على هذه النصوص زعم النصارى أن الله تعالى "أبٌّ " للمسيح أبوة حقيقية، وهو كلام باطل، 
 ووهم خاطئ وافتراءٌ على الله تعالى الله عن قولهم علواً كبيرا.

 الرد عليهم وبيان بطلان قولهم: -3
 -عدة أوجه:يرد عليهم من 

أولًا: أن النصارى اعتمدوا في إثبات هذا على ألفاظ وردت في الأناجيل الأربعة وغيرها من كتب 
لا تصلح أن تكون مستنداً لهذا لأنها كتب غير  2العهد الجديد، وهذه الأناجيل كما سبق بيانه

يهم فضلاً عن أن موثقة، ولم يستطع النصارى أن يثبتوا صحة نسبتها إلى الأشخاص الذين نسبت إل
 ينسبوها إلى المسيح عليه السلام أو إلى الله عز وجل.

كما أن بينها اختلافات عديدة في هذه الألفاظ نفسها، فكلمة )أبّ( وردت في "إنجيل متى" من  
كلام المسيح ما لا يقل عن اثنتي عشرة مرة، ولا تكاد تراها في "إنجيل مرقص"، أما "إنجيل لوقا" 

مما يدل  3 تقريباً، وأما "إنجيل يوحنا" فوردت فيه فيما يقارب ثَانية عشر موضعافذكرت في موضعين
على أن هذه الكلمة تتبع عقيدة خاصة وفهما خاصا لدى الكاتب لا يرتبط فيه ولا يلتزم بعبارة 

 المسيح
 وألفاظه، وإنما يكتبها ويعبر عنها الكاتب وفق عقيدته وتصوره.

، وقد 1لمذكور عن وقت الساعة من إنجيل متى، ورد فيه )أبّ وحده( مثال ذلك أن المثال السابق ا
( هذه الجملة إلا أنها عنده هكذا "وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم 13/32ذكر مرقس في )

بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الأب". فهنا قال الأب بدون ياء النسب 
 أبّ" وبينهما فرق عظيم.وهناك في "متى" قال "

ثانياً: أن النصارى لا يعتقدون أن الله أبٌ للمسيح أبوة حقيقية من ناحية أن الأب غير الابن وأنه 
قبله في الوجود، بل يرون ويعتقدون أن الله تعالى أب للمسيح وهو في نفس الوقت هو هو، ليس 

في الوجود، وهذا يجعل كلمة الأب  هو غيره، حيث يقولون إنهم جوهر واحد، ولم يسبق الأب الابن
الواردة في الأناجيل لديهم ليس لها مفهوم حقيقي، وهذا يبطل استدلالهم بهذه النصوص ويجعلهم 

 يستدلون بها على غير ما يقصدون ويعتقدون.
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ثالثاً: على فرض صحة الروايات الواردة لديهم في الأناجيل في كلمة "الأب" فيجب أن تفسر على 
 لأبوة الحقيقة لأمرين:معنى غير ا

أنهم أوردوا على لسان المسيح كلاماً كثيراً لا يمكن أن يحمل على المعنى الظاهري بل لابد من  -1
( وأيضا أنه قال لليهود 6/35حَله على المجاز كقوله "فقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة" يوحنا )

 "أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم
 ( .8/44يوحنا )تريدون أن تعملوا" 

 فهذا كلام لا يؤخذ على ظاهره فكذلك أبوة الله للمسيح.
أن نسبة الأبوة إلى الله ليست خاصة في المسيح لديهم، بل وردت في العهد القديم، وفي  -2

( في كلام الله 7/14الأناجيل منسوبة إلى غير المسيح، ومن ذلك ما ورد في سفر صموئيل الثاني )
 بن داود عليهما السلام " أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا". في زعمهم عن سليمان

( من كلام المسيح لتلاميذه "احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم أمام الناس 6/1وورد في إنجيل متى )
 .1لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السموات" 

يضاً "ومتى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان ( من قول المسيح لتلاميذه أ11/25وفي إنجيل مرقص )
لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم أيضاً أبوكم الذي في السموات زلاتكم، وإن لم تغفروا أنتم لا 

 يغفر لكم أبوكم الذي في السموات أيضاً زلاتكم".
 ( من قول المسيح لتلاميذه " فقال لهم: متى صليتم فقولوا أبانا الذي في11/2في إنجيل لوقا )

 السموات".
( وهو من آخر كلام المسيح بعد القيامة المزعومة " قال لها يسوع لا 20/17وفي إنجيل يوحنا )

 تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبّ
 ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبّ وأبيكم وإلهي وإلهكم".

ة الله تعالى للتلاميذ، والمراد بها فهذه النصوص على فرض صحتها فيها دلالة واضحة على نسبة أبو 
 .1في كلام النصارى في هذه المواضع أبوة النعمة

وما سبق ذكره من النصوص التي ورد فيها أبوة الله للمسيح لا تختلف عن هذه النصوص فالقول 
 فيها مثل القول في هذه.

نه أب للمسيح سوى فمن هنا يتضح أنه ليس في هذا اللفظ ما يدل على معتقد النصارى في الله وأ
 من ناحية النعمة والإحسان.
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 الأقنوم الثاني: الابن: -ب
المراد بالابن عندهم كلمة الله المتجسدة وهو المسيح عليه السلام، ويزعمون أن الابن مساو للأب في 

الوجود، وأن الأب خلق العالم بواسطة الابن، وأنه الذي نزل إلى الأرض بالصورة البشرية فداء 
 وهو الذي يتولى محاسبة الناس يوم القيامة. تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. للبشر،

 أدلتهم على أن المسيح ابن الله تعالى الله عن قولهم:
استدل النصارى على أن المسيح ابن لله بما ورد في الأناجيل من النصوص التي تنسب المسيح ابنا 

( من قول بطرس لما سأله المسيح عن نفسه 16/16لله، ومن تلك النصوص ما ورد في إنجيل متى )
 .1ماذا يقول الناس عنه قال " أنت هو ابن الله الحي" 

( ورد على لسان المسيح في زعمهم "فلما سمع يسوع قال: هذا المرض ليس 11/4وفي إنجيل يوحنا )
 .2للموت بل لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله"

أن المسيح ابن الله، بمعنى أنه خرج من الله عز وجل وهو قول فبمثل هذه الإطلاقات اعتقد النصارى 
 باطل وافتراء على الله عز وجل تعالى الله عن قولهم.

 

 :الرد عليهم
وللرد على النصارى يمكن القول بأن ما أوردوه من أدلة لا تصلح أن تكون مستنداً لإثبات عقيدة 

 خطيرة كهذه لما يلي:
إليها في هذا هي كتب غير موثقه، وغير سليمة من التحريف، وقد  : أن كتبهم التي يستندونأولاً 

 1سبق بيان هذا 
تختلف عن ظاهر لفظ "ابن الله" الوارد في الأناجيل، فالابن في  : أن البنوة التي يزعمها النصارىثانياً 

الأصل جزء من الأب ومتخلق من نطفته ويكون الأب سابق للإبن في الوجود، والفضل له في 
، وما يعتقد النصارى في المسيح لا يتفق مع البنوة الحقيقية، وإنما يزعمون أن الابن هو الأب، وجوده

وأنه مساوٍ له في الجوهر والوجود والمجد، وهي أمور لم ترد في الأناجيل، ولا يستطيع النصارى أن 
 يقيموا عليها الدليل العقلي فضلاً عن الشرعي.

" أطلق على غير المسيح في مواطن كثيرة من أناجيلهم، منها في : أن هذا الوصف وهو "ابن اللهثالثاً 
( إن المسيح خاطب 5/45( "طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون"، وفي )5/9إنجيل متى )

تلاميذه قائلاً " وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في 
 السموات".
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( فقد ورد عن المؤمنين بالمسيح "وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن 1/12وحنا )وفي إنجيل ي
يصيروا أولاد الله أي المؤمنين باسمه. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة 

 رجل بل من الله".
 لقيامة".( قال " لأنهم مثل الملائكة وهم أبناء الله أبناء ا36/ 20وفي إنجيل لوقا )

( أن الله خاطب موسى قائلا له "فتقول 4/22وورد وصف يعقوب وبنيه بذلك ففي سفر الخروج )
لفرعون هكذا يقول الرب: إسرائيل ابني البكر، فقلت لك أطلق ابني ليعبدني" وكذلك ورد في سفر 

 ( "إئت ببني من بعيد وببناتي من أقصى الأرض".43/6إشعياء )
بني إسرائيل والحواريين أبناء الله حقيقة، وإنما يقولون هذه بنوة مجازية تعني والنصارى لا يقولون إن 

فكذلك إذاً ما ورد  1العبادة من طرف العباد، والحفظ واللطف والرعاية من قبل الله عز وجل لهم،
ما  من بنوة المسيح لله لا تعني غير ذلك، إذ أن العبارتين واحد، فيجب أن يستويا في الدلالة والمعنى،

 لم يدل دليل على خلاف ذلك، وليس هناك ما يدل على خلاف ذلك.
كما أوردت   2رابعاً: أن المسيح عليه السلام قد دلت الأدلة الكثيرة على بشريته، وأنه رسول الله،

ذلك من الأوصاف الدالة على بشريته، ومن ذلك  بأنه ابن الإنسان وابن داود وغيرالأناجيل وصفه 
( "فقال له يسوع: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار وأما ابن 8/20متى )ما ورد في إنجيل 

 .1الإنسان فليس له أين يسند رأسه" 
 .2( "ابن الإنسان هو رب البيت أيضاً" 2/28وفي إنجيل مرقص )

( من كلام المسيح لليهود " جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب فتقولون هو ذا 7/34وفي إنجيل لوقا )
 .3ل شريب خمر محب للعشارين والخطاة"إنسان أكو 

( "الحق أقول لكم من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون 1/51وفي إنجيل يوحنا )
 وينزلون على ابن الإنسان".

 .4مكم بالحق الذي سمعه من الله" ( يقول لهم المسيح "وأنا إنسان قد كل8/40وفيه أيضا )

 ثَانية وستين موضعا تقريباً في الأناجيل الأربعة، أما ما ورد وفيه فورد وصفه بأنه ابن الإنسان في
إطلاق )ابن الله( عليه فقد ورد في ثلاثة وعشرين موضعا تقريباً في الأناجيل الأربعة، منها أربعة 
مواضع فقط التي ورد فيها هذا الوصف من كلام المسيح، أما الباقي فليس من كلام المسيح بل 

بليس والشياطين، فكيف يترك المعنى الظاهر الواضح الذي تؤيده النصوص الكثيرة بعضه من كلام إ
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والواقع، والذي يتفق مع العقل والمنطق إلى المعنى الخفي البعيد الذي تعارضه النصوص ولا يتفق مع 
 العقل ولا المنطق!!

 الأقنوم الثالث: الروح القدس: -جـ
وهر والطبع وهو في كلامهم روح الله الذي يتولى تأييد وهو عندهم مساو للأب والابن في الذات والج

 .1أتباع المسيح وتطهيرهم
وقد استدلوا على قولهم بألوهية الروح القدس بأن الكتاب المقدس لديهم وصف الروح القدس 

 .2بصفات لا يوصف بها إلا الله عز وجل فدل هذا عندهم على ألوهيته
 وللرد عليهم نقول:
ى مما نقلوه عن الأناجيل فليس في الأناجيل أي عبارة تدل على المعنى الذي إن ما أورده النصار 

يدعونه في الروح القدس وهو الألوهية. فقد ورد اسم الروح القدس في حَل مريم بالمسيح عليه السلام 
( "لما كانت مريم مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت حبلى من الروح 1/18في إنجيل متى )

 القدس".
( 1/26ح القدس في هذه القصة المراد به جبريل عليه السلام كما فسره بذلك لوقا في إنجيله )والرو 

"وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصره إلى عذراء 
 مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم".

لقدس المراد به جبريل عليه السلام في كل موطن ورد ذكره فيه، إلا فعلى هذا التفسير يكون الروح ا
 طلقة عليه لا تطلق إلا على اللهأن تكون الصفة الم

فهذا فيه دلالة واضحة على أن الموصوف بأنه روح الحق شخصية مستقلة، وهو مبلغ لرسالة أوكل 
ه، وإلا للزم أن يكون الأنبياء آلهة إليه تبليغها، فليس فيه ما يدل على ألوهيته ولا أنه جزء من الإل

 أيضا، لأنهم يعلمون كل ما علمهم الله به، ويخبرون عن أمور آتيه مستقبلة.
( أن المسيح قال لتلاميذه بعد قيامته "فاذهبوا وتلمذو جميع 28/19أما ما أوردوه من إنجيل متى )

 الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس".
ص لم يذكره إلا صاحب إنجيل متى وهو إنجيل غير موثق وغير ثابت النسبة إلى متى : هذا النفأولاً 

 .2الحواري
: على فرض صحة هذه العبارة فإن هؤلاء ثلاثة وليسوا واحداً وكل واحد منها له مدلوله ثانياً 
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 الواضح تفسيره فالأب هو: الرب جل وعلا.
وأن المراد به العبد  1هذا قيقية، وقد سبق بيانأما الابن فلا يمكن أن يكون المقصود به البنوة الح

 الصالح، فيكون المقصود به المسيح عليه السلام وهو عبد الله ورسوله.
أما الروح القدس فلا يمكن أن يكون المقصود به جزء من الإله الذي هو صفة الحب أو الحياة أو 

السلام، كما هو مصرح به في رواية نَو ذلك، إذ أن ذلك لا دليل عليه إنما يعني الملك جبريل عليه 
لوقا السابق ذكرها التي فيها أن الملاك جبريل عليه السلام هو الذي نزل على مريم، فتكون العبارة 

 هي دعوة الناس إلى الإيمان بالله والنبي والملك.
م فمن هذا كله يتضح لنا أن عقيدة النصارى التثليث ليس لها أدلة تثبت صحتها، كما أن كل أقنو 

من أقانيم الثالوث لا يوجد له أدلة تثبت مفهومهم له، مما يجعل التثليث كله قائم على دعاوى لا 
 دليل عليها، ولا مستند لها شرعي ولا عقلي.

 

 

 المبحث الثاني: الصلب والفداء
الصلب: هو التعليق على خشبة الصليب: واليهود والنصارى يعتقدون أن المسيح عليه السلام مات 

 .مصلوباً 
 ويزعم اليهود أن المسيح كفر بالله لهذا حَلوا عليه وطالبوا بدمه وزعموا أنه مات مصلوباً.

( "وإذا كان على 21/22والموت على الصليب يستلزم اللعنة عندهم فقد ورد في سفر التثنية )
 إنسان خطيئة حقها الموت فقتل وعلقته على خشبة فلا تبت جثته على الخشبة بل تدفنها في ذلك

 اليوم. لأن المعلق ملعون من الله".
أما النصارى فهم يعتقدون كذلك أن المسيح مات مصلوبا إلا أنهم يعللون ذلك بأنه: صلب فداءاً 

للبشر لتخليصهم من خطيئة أبيهم آدم عليه السلام، وهي أكله من الشجرة التي نهي عنها، 
اً، فكان لابد من وسيط يتحمل هذا الإثم فانتقلت تلك الخطيئة إلى أبنائه، وأغضبت الله عليهم أيض

ويرضى بأن يموت على الصليب، وهذا الوسيط المخلص في زعمهم لابد أن يكون ذا وضع متميز 
ثم لابد أن يكتسب  -الذي هو الله في زعمهم  -خال من الإثم والخطأ، ولا يكون هذا إلا ابن الله 

 ة عيسى، ويخرج من بطن مريم ثم يموت علىالخطيئة عن طريق الجسد فهذا ما جعله يتجسد في صور 
الصليب فداءاً للبشر، فيرضى الله بذلك عن بني آدم وترتفع عنهم تلك الخطيئة، لأنهم يزعمون أن 
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الله جل وعلا منذ وقع آدم في الخطيئة، وهو غضبان على بني آدم بسبب الخطيئة، ولابد بناءاً على 
ب أن يرحَهم، فأنزل ابنه ليكون الوسيط والفداء الذي يقع عدله أن يعذبهم، وهو بناءاً على رحَته يح

عليه العدل فيعذب على الصليب حتى الموت فيكون موته فداءاً لبني آدم فيمكن بعد ذلك رحَة بني 
آدم لأن العقاب قد حل بالوسيط المخلص، فكان بهذا المسيح هو الذي جمع بين عدل الله ورحَته 

 .1أخرى وفتح باب رحَة الله لخلقه مرة
 فتبين أن هنا أمران وهما: الصلب، والفداء فنبين ما يتعلق بكل واحد منهما:

 

 :المطلب الأول: الصلب
 قصة الصلب إجمالا كما وردت في الأناجيل: -أ

يعتقد النصارى كما سبق بيانه أن المسيح مات مصلوباً. وقصة الصلب كما وردت في الأناجيل 
لام طلبه اليهود ليقتلوه لأنه في زعمهم كفر بالله، فدلهم على باختصار هي: أن المسيح عليه الس

مكانه أحد أتباعه وهو يهوذا الإسخريوطي بعد أن أغروه بالمال، فقبضوا عليه ليلة الجمعة بعد أن  
كان قد فرغ من صلاة طويلة تضرع وتوسل فيها إلى الله عز وجل أن لا يذيقه هذه الكأس، ثم 

اليهود الذي تحقق من أنه مستحق للقتل، ثم حَل إلى دار الوالي الروماني ساقوه إلى دار رئيس كهنة 
الذي حكم عليه بالصلب بناءا على رغبة اليهود، فصلب الساعة الثالثة صباحاً من يوم الجمعة 

 ومات على الصليب الساعة التاسعة مساءا أي وقت العصر بعد أن صاح "إلهي إلهي لماذا تركتني".
صليب في تلك الليلة، وأدُِخْل قبرا بقي فيه تلك الليلة ثم نهار السبت ثم ليلة الأحد، ثم أنُزِْل من ال

ولما جاؤا إليه صباح الأحد وجدوا القبر خاليا وقيل لهم إنه قام من قبره ثم إنه ظهر لهم في الجليل 
 الأناجيل عن وكلمهم وبقي معهم أربعين يوماً ثم ارتفع إلى السماء. وهم ينظرون إليه، هذا ما ورد في

 .1قصة الصلب اجمالاً 
 

 :اختلاف المعلومات الواردة في الأناجيل عن الصلب -ب
إذا نظرنا إلى قصة الصلب في الأناجيل نجدها مختلفة في أكثر نقاطها، وإليك بيان الإختلافات 

 الموجودة في رواية هذه القصة.
ته في آخر صلاة صلاها. ولم يذكر ( ذكر لوقا: أن ملكاً من الملائكة تراءى للمسيح يقوي عزيم1
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 ذلك الأخرون.
( ذكر لوقا: أن المسيح صلى مرة واحدة، ولم يوقظ تلاميذه إلا مرة واحدة، أما متى ومرقص، فذكرا 2

 أن ذلك تكرر ثلاث مرات، ويوحنا لم يذكر من ذلك شيئاً.
ا الذي دل اليهود على ( أن الأناجيل الثلاثة متى ومرقص ولوقا ورد فيها: أن العلامة بين يهوذ3

مكان المسيح واليهود الذين جاؤا للقبض على المسيح هي أن من يقبله فهو المسيح، ويوحنا ذكر أن 
 المسيح خرج إليهم وسألهم عمن يطلبون فقالوا: يسوع فقال لهم: أنا هو.

يس الكهنة ( أن يوحنا ذكر: أن اليهود لما قبضوا على المسيح ساقوه إلى حنان الذي كان حَاً لرئ4
قيافا، أما الأناجيل الأخرى فلم تذكر ذلك، بل ذكرت أنهم ذهبوا به مباشرة إلى قيافا رئيس كهنة 

 اليهود.
( ذكر يوحنا: أن بطرس وتلميذاً آخر تبعا المسيح إلى رئيس الكهنه بعد أن قبض عليه، أما 5

 الآخرون فلم يذكروا سوى بطرس الذي خرج بعد ذلك ولم يشاهد المحاكمة.
( سؤال رئيس الكهنة للمسيح وقت المحاكمة حسب مرقص "أأنت المسيح ابن المبارك فقال يسوع 6

 أنا هو وسوف تبصرون ابن الإنسان

 جالسا عن يمين القوة وأتياً في سحاب السماء ".
وفي متى "أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله. قال له يسوع أنت قلت. 

 لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وأتياً على سحاب السماء". وأيضا أقول
وفي لوقا أن الجماعة سألوه "إن كنت أنت المسيح فقل لنا، فقال لهم إن قلت لكم لا تؤمنون وأن 
سألتكم لا تَيبوني ولا تطلقوني. ولكن من الآن يكون ابن البشر جالسا عن يمين قدرة الله. فقال 

 ميع. أفأنت ابن الله. فقال لهم أنتم تقولون إني أنا هو ".الج
وفي يوحنا أن رئيس الكهنة سأل المسيح عن تلاميذه وعن تعليمه، فأجابه وليس في شيء منها قوله 

 السابق عن نفسه.
( الأناجيل الثلاثة ذكرت: أن المسيح لما ذهب به اليهود إلى بيلاطس الوالي الروماني فسأله عما 7

 ونه به من أنه ملك اليهود، لم يجبه المسيح بشيء حتى تعجب منه بيلاطس.يتهم
 أما إنجيل يوحنا فيذكر كلاماً بين المسيح وبيلاطس.

( الأناجيل الثلاثة ذكرت أن الصليب الذي صلب عليه المسيح سخر له رجل اسمه "سمعان 8
 القيرواني" لحمله.
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 صليبه. أما إنجيل يوحنا فيذكر أن المسيح هو الذي حَل
( ذكر لوقا: أن المسيح التفت إلى الجموع وهو في طريقه إلى الصليب وحذرهم مما سيقع لهم في 9

 الأيام القريبة من الأمور الخطيرة العظيمة. ولم يذكر ذلك أي من الأناجيل الأخرى.

( إن علة صلب المسيح حسب لوقا مكتوبة على الصليب هكذا "هذا هو ملك اليهود" 10
 ة واللاتينية، والعبرانية.باليوناني

 وفي مرقص "ملك اليهود" ولم يذكر اللغات التي كتب بها.
 وفي متى "هذا هو يسوع ملك اليهود" ولم يذكر اللغات.

 وفي يوحنا "يسوع النصارى ملك اليهود" باليونانية واللاتينية والعبرانية.
 يعيرانه مع الناس. ( أن مرقص ومتى ذكرا: أن اللصين الذين صلبا مع المسيح كانا11

ه، أما الآخر فرد عليه ودافع عن المسيح ولم يذكر يوحنا ذلك.  أما لوقا فقد ذكر: أن أحدهما عيره
( ذكر يوحنا: أنه كان يقف عند الصليب أم المسيح وأخت أمه ومريم المجدلية مع التلميذ الذي 12

 يحبه المسيح، ويعني نفسه.
ن نساءاً من بعيد كن ينظرن إليه، من بينهن مريم المجدلية ومريم وأما لوقا ومرقص ومتى فقد ذكروا: أ

 أم يعقوب الصغير ويسى وسالومه وأخر كثيرات، ولم يذكروا حضور أي تلميذ من تلاميذه الصلب.
( في متى ومرقص: أن المسيح صرخ في الساعة التاسعة وقال "ألوى ألوى لما شبقتني، الذي 13

 ني".تفسيره"إلهي إلهي لماذا تركت
 وفي لوقا قال "ونادى يسوع بصوت عظيم قائلا يا أبت في يديك أستودع روحي".

 وفي يوحنا أنه لم يصرخ وإنما قال " قد أكمل، ونكس رأسه، وأسلم الروح".
( الاختلاف في الأحداث بعد الصلب حيث قال متى "انشق حجاب الهيكل، والأرض تزلزلت، 14

م كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبر بعد والصخور تشققت، والقبور تفتحت، وقا
 قيامته، ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين".

 وفي مرقص "إنشق حجاب الهيكل إلى اثنين".
 وانشق حجاب الهيكل ". 1وفي لوقا "أظلمت الشمس

 ويوحنا لم يذكر من ذلك شيئا.
حد لمشاهدة القبر الذي فيه المسيح ووجدوه ( الاختلاف في عدد ووقت الذين جاؤا صباح الأ15

 .2وقد سبق ذكر ذلك -خاليا 
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فهذه الإختلافات العديدة بينهم في رواية أعظم حادث في حياة المسيح حسب معتقد النصارى 
وهو: الصلب، إن دل على شيء فإنما يدل على أنه ليس لديهم علم مؤكد ومحقق في هذا الأمر، 

والخرص الذي لا يغني من الحق شيئا، ولو كان عندهم فيه شيء  وأن ذلك كله من باب الظن
مدون، أو رواة ثقات عاينوا وشاهدوا الأحداث لما اختلفوا فيه. وإن من دلالة صدق الرواة لحدث 

من الحوادث إتفاقهم على رواية الخبر وتفاصيل وقائعه، وان من دلالة كذب الرواة أو عدم علمهم به 
بر وتباين كلامهم عنه. وهذا حقيقة حال النصارى في هذا الحادث الذي اختلافهم في رواية الخ

قامت النصرانية المحرفة كلها عليه كما سبق بيانه، فإنهم ليس عندهم علم به مؤكد إن يظنون إلا ظنا. 
وانظر واستمع إلى دقة كلام الله عز وجل في تعبيره عن الواقعة وعن رواتها حيث قال عز وجل 

نه الهذِينَ إِناه قَ تَ لْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَ تَ لُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُب ّهَ لَهمُْ وَإِ  }وَقَ وْلِهمِْ 
ُ إلِيَْهِ وكََانَ اخْتَ لَفُوا فِيهِ لَفِي شَك ّ مِنْهُ مَا لَهمُْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إِلاه ات ّبَِاعَ الظهن ِّ وَمَا قَ تَ لُوهُ يقَِينا ً  بَلْ رَفَ عَهُ اللَّه

ُ عَزيِزاً حَكِيماً{ النساء آية )  ( .157اللَّه
فأكد الله جل وعلا عدم صلبه وأنه رفعه إليه، وبينه أن الأمر قد شُب ّه على اليهود الذين زعموا أنهم 

ذ هم متبعون للظن صلبوه، كما أن الذين اختلفوا فيه وهم النصارى الضالون علمهم فيه غير مؤكد، إ
في قولهم وزعمهم، ويؤكد ذلك ويبينه أن الأناجيل الثلاثة متى، ومرقس، ولوقا قد ذكُر فيها: أن 

التلاميذ حال القبض على المسيح تركوه وفروا جميعاً، فهم لم يعاينوا القبض عليه، ولا محاكمته، ولا 
، وأن الذي شاهد الصلب مجموعه من رفعه على الصليب، ولا موته، ولا دفنه، ولا قيامته من القبر

 النساء كن ينظرن إليه من بعيد.
أما رواية إنجيل يوحنا بأن التلميذ الذي يحبه المسيح كان حاضراً وقت المحاكمة وعند الصلب، 

 وكذلك أم المسيح كانت موجودة وقت الصلب،

ما أن إنجيل يوحنا هو فهي رواية غير صحيحة لاشك لمخالفتها لرواية الأناجيل الثلاثة الأخرى. ك
 .-1كما سبق بيانه في فصل المصادر  -أقل الأناجيل نصيباً من الصحة 

 حقيقة نهاية المسيح عليه السلام على الأرض ومجيئة مرة أخرى -ج  
الحق بالنسبة للمسيح عليه السلام أن الله عز وجل أنجاه من أعدائه اليهود، وهذا الذي يتناسب مع 

فقد استجاب الله له ورفعه إليه، قال الله  2إلى الله أن يعبر عنه هذه الكأسسؤال المسيح وتضرعه 
هُمُ الْكُفْرَ قاَلَ مَنْ أنَْصَاريِ إِلَى اللَّهِ قاَلَ الْحوََاريُِّونَ نََْنُ أنَْصَارُ  ا أَحَسه عِيسَى مِن ْ  اللَّهِ آمَنها تعالى: }فَ لَمه

ُ بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بأَِناه مُسْلِمُونَ  اهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّه نَا مَعَ الشه ربَ هنَا آمَنها بماَ أنَْ زلَْتَ وَات هبَ عْنَا الرهسُولَ فاَكْتُ ب ْ
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رُكَ مِنَ الهذِ  ُ يَا عِيسَى إِني ِّ مُتَ وَف ّيكَ وَراَفِعُكَ إِلَيه وَمُطَه ّ رُ الْمَاكِريِنَ إِذْ قاَلَ اللَّه ُ خَي ْ ا وَجَاعِلُ ينَ كَفَرُو وَاللَّه
نَكُمْ فِ  تُمْ فِيهِ الهذِينَ ات هبَ عُوكَ فَ وْقَ الهذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ ثُمه إِلَيه مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَ ي ْ يمَا كُن ْ

، ( وقوله }إِني ِّ مُتَ وَف ّيكَ{ المراد به من الاستيفاء وهو القبض55-52تَخْتَلِفُونَ{ آل عمران الآيات )
أو النوم، على معنى قول الله عز وجل }وَهُوَ الهذِي يَ تَ وَفهاكُمْ بِاللهيْلِ{ أو أن فيها تقديما وتأخيراً، 

 .3تقديره رافعك إلي ومتوفيك
 وقال عز وجل رادًا على اليهود إدعاءاتهم على المسيح وأمه مبيناً الحق

 

وَقَ وْلِهمِْ عَلَى مَرْيَمَ بُ هْتَاناً عَظِيماً وَقَ وْلِهمِْ إِناه قَ تَ لْنَا  فيما يتعلق بنهاية المسيح عليه السلام }وَبِكُفْرهِِمْ 
تَ لَفُوا فِيهِ لَفِي الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَ تَ لُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُب ّهَ لَهمُْ وَإِنه الهذِينَ اخْ 

ُ عَزيِزاً حَكِيماً شَك ّ مِنْهُ مَا لَهمُْ بهِِ مِ  ُ إلِيَْهِ وكََانَ اللَّه { نْ عِلْمٍ إِلاه ات ّبَِاعَ الظهن ِّ وَمَا قَ تَ لُوهُ يقَِيناً بَلْ رَفَ عَهُ اللَّه
 ( .158-156. النساء الآيات )

وقد دلت السنة على أن المسيح عليه السلام سينزل أخر الزمان وفي هذا يقول نبينا عليه الصلاة 
لذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب، والسلام: "وا

 .1ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لايقبله أحد"
وقد أجمع المسلمون على هذه العقيده وهي أن المسيح عليه السلام سينزل آخر الزمان بناءاً على 

إلا أهل البدع من العقلانيين في هذه الأزمان تواتر الأحاديث في ذلك، ولم يخالف في ذلك 
ممن زعموا أن هذه عقيدة يهودية دخلت على المسلمين، وتابعهم على ذلك كثير من  2المتأخره

الكتاب الذين ليس لهم علم بهذه الأمور سوى التقليد. والحق أن هذه العقيدة ثبتت بالأدلة 
لاحاجة لنا معه إلى قول أحد من الناس  الصحيحة من السنة وأجمع علماء الاسلام عليها مما

 .3وتخرصاته
 

ومما يجدر ذكره هنا أن النصارى يعتقدون رجعة المسيح قبل يوم القيامه وأنه سيحاسب الناس ويضم 
 .1أتباعه إليه

( بعد رفع المسيح إلى 1/15ومن النصوص الدالة على ذلك عندهم ماورد في سفر أعمال الرسل )
لرجال الجليليون مابالكم واقفين تنظرون إلى السماء، إن يسوع هذا الذي ارتفع السماء قولهم " أيها ا

 عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقاً إلى السماء".
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وكذلك اليهود يؤمنون بأن مسيحاً سيأتي أخر الزمان وينتصر به اليهود على أعدائهم، واليهود منذ 
 .2الذي يعيد إليهم ملكهمزال ملكهم وهم ينتظرون ذلك المسيح 

والحق وإن في ذلك أمراً عجيباً له دلالات عجيبة غريبة نشير إلى مايبدو منها مما فيه تأييد للوحي 
 فأقول:

إن مما لاشك فيه ولا مريه أن المسيح عليه السلام قد رفعه الله إلى السماء كما ذكر الله عز وجل 
وهما المصدران اللذان لم تشُبهما  4بت في السنهوسوف ينزل آخر الزمان كما ث 3ذلك في القرآن

شائبة التحريف ولم يطلهما تغيير ولاتبديل، وكما ارتفع المسيح عليه السلام بشراً سيعود بشراً ليس 
 إلهاً ولا ابن إله كما زعم النصارى ونزوله عليه السلام من علامات الساعة الكبرى، أي

 

 المطلب الثاني: الفداء
 .1قاد النصارى أن موت المسيح كان كفارة لخطيئة آدم التي انتقلت إلى ابنائه بالوراثةالفداء: هو اعت

 أدلة النصارى على الفداء -أ
يزعم النصارى أن مستندهم في ذلك الكتاب المقدس ونورد فيما يلي بعض النصوص التي يستدل بها 

 النصارى لهذه العقيدة منها:
 ( .10/11. يوحنا )2صالح يبذل نفسه عن الخراف"( "أنا هو الراعي الصالح، الراعي ال1
( "لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له 2

 ( .3/16الحياة الأبدية" يوحنا )
( 10/45( " إن ابن الإنسان لم يأت ليُخْدَمْ بل ليَخْدِمْ وليبذل نفسه فدية عن كثيرين" مرقص )3

. 
 ذا مما ورد في الأناجيل.ه

 ومما ورد في كلام النصارى في العهد الجديد
 وضع نفسه لأجلنا". ( " بهذا أظهرت المحبة أن ذاك3/16في رسالة يوحنا الأولى ) -1
 ( "مات من أجل خطايانا حسب الكتب ".1/15/3قال بولس في رسالته لكورنثوس ) -2

ذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نَن بر الله ( " إن الله جعل ال5/21وأيضاً في كورنثوس )
 فيه ".

 .1( " أسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة " 2/16وقال في رسالته لأهل أفسس )
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 بيان بطلان أدلتهم وكلامهم في الفداء: -ب
 الأدلة التي أوردها النصارى لا قيمة لها ولا اعتبار في مسألة الفداء لعدة أمور.

ولًا: أن الإستدلال بما ورد في الأناجيل فرع عن ثبوت صحة تلك الأناجيل وسلامتها من أ
 التحريف، وقد سبق بيان حال هذه الأناجيل وأن النصارى لا يملكون أدلة لثبوتها.

ومثلها في الضعف الرسائل الملحقة بها، وبولس الذي كثر كلامه عن الفداء في رسائله، كلامه غير 
لم يشاهد المسيح، ولم يسمع كلامه فما ذكره لم يسنده عن الحواريين ولم يبين مصدره فيه مقبول، لأنه 

 فهو من قبل نفسه.
ثانياً: أن جميع النصوص التي يذكرونها في الدلالة على أن الصلب وقع فداءاً للبشر ليس فيها نص 

أبينا آدم التي انتقلت في  واحد يعين الخطيئة التي يزعم النصارى أن الفداء كان لأجلها، وهي خطيئة
زعم النصارى إلى ابنائه بالوراثة، فجميع النصوص لا تعين هذا الأمر ولا تحدده، مما يدل على أنها 

 .1المتأخرين الذين حاولوا أن يرقعوا بها فساد القول بالفداء كفارة عن الخطايا من مخترعات النصارى
ا المسيح عليه السلام بموته المزعوم على الصليب كلام ثالثاً: أن كلام النصارى في الخطيئة التي رفعه

 .2مضطرب، ولا ينصون في كلامهم على الخطيئة التي كفرها المسيح في كل مقام
 رابعاً: أن المراد من كون المسيح كفارة للخطايا أحد أمرين:

 قبل، وكلاهما باطل.أحدهما: تكفير خطايا الناس التي اقترفوها في الماضي، أو التي سيقترفونها في المست
أما الخطايا الماضية فلا تستحق هذا الفداء الإلهي في زعمهم، وقد كان يتم تكفيرها بالتوبة والقربان 

 لدى اليهود قبلهم وكان كافيا.
أما الخطايا المستقبلة فلا يستطيع النصارى أن يزعموا أن صلب المسيح مكفر لها لأن ذلك يعنى 

على ذنب من الذنوب مهما عظم، وفي هذا إبطال لدعوة المسيح  إباحتها، وعدم ترتب العقوبة
ودعوة الحواريين وبولس إلى تنقية النفس من الآثام والخطايا وفتح للإباحية والفجور والكفر. مع 

 العلم أن تكفير الخطايا إذا أطلق لا يراد به سوى ما وقع فيه الإنسان من
ولا يكون ذلك إلا فيما وقع  1كفر أي ستر وغطىالآثام وهي الخطايا الماضية إذ التكفير من  

 وحدث.
ثانيهما: ما ذكره كثير من النصارى وهو تكفير خطيئة أدم عليه السلام التي انتقلت إلى ابنائه. هو 

 .3وسيأتي زيادة لبيان أوجه البطلان أيضا 2إدعاء باطل كما سبق بيانه
وادعوها بدون دليل من شرع أو عقل حتى  وحقيقة قولهم في الفداء هو: أنهم اخترعوا هذه الفرية

يبرروا قضية الصلب التي اعتقدوها وآمنوا بها، ويرفعوا عن المسيح تلك السبة الشنيعة التي تلحقه 



58 
 

، فادعوا أن الصلب هو الشرف الحقيقي وهو الهدف الأسمى من رسالة 4بالصلب وهي اللعن
نون حول هذا الأمر ويبحثون له عن الأوجه فأخذوا يدند 5المسيح، وأنه لولا الصلب ما جاء المسيح

 التي تَعله في حيز المقبول والمعقول.
إلا أن كلامهم في الحقيقة يزيد الأمر تعقيداً وإرباكا للقارئ والسامع وإليك مقتطفات من كلام ج. 

ر.و. ستوت في كتابه " المسيحية الأصيلة " في الموضوع حيث افتتح الكلام عن معنى الصليب 
 بقوله:

"ولكن لا أجسر أن أتناول الموضوع )يعني معنى الصلب( قبل أن أعترف بصراحة بان الكثير منه 
؟! 1سوف يبقى سرا خفيا، ذلكم لأن الصليب هو المحور الذي تدور حوله أحداث التاريخ

ولابد أن يأتي اليوم الذي فيه ينقشع الحجاب  2وياللعجب كيف أن عقولنا الضعيفة لا تدركه تماماً 
 .3ل كل الألغاز ونرى المسيح كما هو ... " وتح

ثم يقول في أخر الكلام بعد فلسفة مطولة استغرفت عشر صفحات "ومن المدهش أن هذه القصة 
الخاصة بيسوع ابن الله الذي حَل خطايانا ليست محبوبة في عصرنا الحاضر، ويقال عن حَله 

وغير لائق ويمكن تحويله إلى سخرية خطايانا ورفعه قصاصها عنا إنه عمل غير عادل وغير أدبّ 
 وهزء. .. ثم قال:

وفوق الكل يجب أن لا ننسى "أن الكل من الله" نتيجة رحَته ونعمته المتفاضلة، فلم يفرض على 
المسيح قصاصاً لم يكن هو نفسه مستعداً له فإن الله كان في المسيح مصالحاً العالم لنفسه" فكيف 

 نما جعل المسيح خطية لأجلنا؟. هذا ما لا أستطيعيمكن أن يكون الله في المسيح بي
 

عينه يضع هاتين الحقيقتين جنبا إلى جنب، وأنا أقبل الفكرة تماماً   1أن أجيب عنه. ولكن الرسول
كما قبلت أن يسوع الناصري هو إنسان وإله في شخص واحد. وان كانت تبدوا ظاهريا على شيء 

ه في شخصه، وإن كنا لا نستطيع أن نَل هذا التناقض أو ، لكني أراه في عمله كما أرا2من التناقض
نفك رموز هذا السر فينبغي أن نقبل الحق كما أعلنه المسيح وتلاميذه بأنه احتمل خطايانا بمعنى أنه 

 .3احتمل قصاص الخطية عنا كما تعلمنا الكتب( 
صرار عليها، فهذا وإننا لنعجب غاية العجب من هذا الاعتراف بعدم معقولية هذه العقيدة ثم الإ

غاية الضلال والإنَراف، وكان الأولى بهم إذ لم يعقلوا هذه المسائل أن يبحثوا في مصادرها حتى 
يظهر لهم الحق، فان تلك المصادر أساس الإنَراف والضلال الذي يوجد لدى النصارى سواء في 
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ما عليه النصارى من إنَراف ذلك الأناجيل أو الرسائل الملحقة بها، ولكن يزول عجبنا إذا علمنا أن 
وضلال إنما هو صيغة محسنة من الوثنيات السابقة فرأى النصارى أنها شيء جميل بالنسبة لما كانوا 

، وما عرفوا الإسلام وما فيه من الحق والجمال والانسجام والوضوح الذي يبعث 4عليه من الوثنيات
 في النفس الطمأنينة والراحة لما هي عليه من عقيدة.

و أن النصارى وأهل الكتاب عموماً أصغوا إلى الدعوة الربانية الواردة في القرآن الكريم لزالت ول
وانكشفت عنهم من الحيرة التي ولجوا فيها ولم يستطيعوا الخروج منها، ومن ذلك آيتان كريمتان فيهما 

ُ لَكُمْ كَثِيراً  شفاء لما هم فيه، أما الآية الأولى فقوله عز وجل }يَا أهَْلَ الْكِتَابِ قَدْ  جَاءكَُمْ رَسُولنَُا يُ بَ ين ّ
تُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَ عْفُو عَنْ كَثِيٍر قَدْ جَاءكَُمْ مِنَ اللَّهِ نوُرٌ وكَِتَابٌ مُبِيٌن يَ هْدِي  ُ مَنِ ممها كُن ْ بهِِ اللَّه

لامِ وَيُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُ  مَاتِ إِلَى النُّورِ بإِِذْنهِِ وَيَ هْدِيهِمْ إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ{ المائدة ات هبَعَ رِضْوَانهَُ سُبُلَ السه
(15. ) 

رَ الحَْق ّ وَلا تَ تهبِعُوا أهَْوَا ءَ أما الآية الثانية فقوله عز وجل }قُلْ يَا أهَْلَ الْكِتَابِ لا تَ غْلُوا في دِينِكُمْ غَي ْ
بِيلِ{ المائدة )قَ وْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَ بْلُ وَأَضَلُّ   ( .77وا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السه

 

 المطلب الثالث: بيان بطلان دعوى النصارى في الصلب والفداء إضافة لما سبق.
إن دعوى الصلب والفداء مناقضة في الحقيقة للشرع والعقل فمما يبين ذلك ويدل على بطلان 

 -دعواهم إضافة لما سبق أن يقال لهم:
ن آدم عليه السلام الذي يزعمون أن الصلب والفداء كان لأجل خطيئته قد تاب من خطيئته أ -1

( وقد قبل الله توبته. كما أنه عوقب 122بقوله عز وجل }ثُمه اجْتَ بَاهُ رَبُّهُ فَ تَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى{ طه )
 ودين بها.عليه السلام بإخراجه من الجنة وتأثر ابناؤه بالعقوبة، وإن لم يكونوا مقص

كما أورد اليهود في كتابهم أن الله قال لآدم " لأنك يوم تأكل من الشجرة موتا تموت" سفر التكوين 
( . وقد وقع هذا لآدم بعد الأكل من الشجرة بإخراجه وزوجته من الجنة إلى الأرض ثم 2/17)

رض التي فيها الكد موتهم فيها، فقد عوقبا بذلك، كما ينص اليهود على إخراجهما من الجنة إلى الأ
 والتعب. فمن أين أتى النصارى بفرية خطيئة آدم، وأحيوها هذا الأحياء، وألبسوها هذا اللبوس.

إن ما وقع من آدم عليه السلام هو أكله من الشجرة بإغواء الشيطان له وهذا ذنب منه في حق  -2
تكفير عنه أن ينزل الرب جل الله عز وجل الذي نهاه عن الأكل منها، فالذنب بهذا لم يكن يلزم لل
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وعلا ليصلب على الصليب، بعد أن يهُان ويذُل من أجل أن يرضي نفسه، بل الأمر يكفي فيه 
 قبول التوبة ومغفرة الذنب فقط، وهذا الذي وقع كما نص على ذلك القرآن الكريم.

من سب الله عز  أن ما وقع من آدم عليه السلام يعتبر يسيرا بالنسبة لما فعله كثير من أبنائه -3
وجل والاستهزاء به، وعبادة غيره جل وعلا، والإفساد في الأرض بالقتل، ونشر الفساد والفتن، وقتل 

أنبيائه ومحاربة أوليائه إلى غير ذلك، فهذه أعظم بكثير من خطيئة آدم عليه السلام. فعلى كلام 
 رحَته في زعمهم.النصارى أن الله لابد أن ينزل كل وقت ليصلب حتى يجمع بين عدله و 

إن صلب المسيح الذي هو الله في زعمهم تعالى الله عن قولهم قد تم بلا فائدة تذكر، فإن  -4
خطيئة آدم ليست على بال بنيه ولا تقض مضاجعهم إنما ما يقلق الإنسان ويخيفه ذنوبه وجرائمه، 

 .1وهذه لا تدخل في كفارة المسيح في زعمهم
فيهم من ذكر خطيئة آدم وسأل الله أن يغفرها له، مما يدل على أنها أن الأنبياء السابقين ليس  -5

 من مخترعات النصارى.
أن الأنبياء السابقين والدعاة والصالحين قبل المسيح بناءاً على كلامهم هذا كانوا يدعون إلى  -6

كما   ضلالة، وقد أخطأوا الطريق إذ لم يرشدوا الناس إلى حقيقة تلك الخطيئة ويوعوهم بخطورتها
 يفهمها النصارى.

أن الأنبياء السابقين وعباد الله الصالحين كلهم هالكون إذ لم تكفر عنهم تلك الخطيئة، لأنه لا  -7
 يتم تكفيرها إلا عن طريق المسيح المصلوب في زعم النصارى.

دة متحيراً كل هذه الم طويلًا، فمعنى ذلك أن الله بقي أن بين آدم وعيسى عليهما السلام زمناً  -8
 إلى أن اهتدى إلى الوسيلة التي يعقد المصالحة فيها بين الناس ونفسه.

أن الخطيئة وقعت من آدم عليه السلام فلا تنتقل إلى ابنائه ولا يستحقون هم العقوبة عليها،  -9
لأنه لا أحد يعاقب بذنب غيره بل هذا ينافي قواعد العدل وقد نص الله عز وجل على هذا في 

( وكذلك ورد في التوراة "لا يقتل 38بقوله: }وَلا تزَرُِ وَازرَِةٌ وِزْرَ أُخْرَى{ النجم آية )القرآن الكريم 
 ( .24/16الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء كل إنسان بخطيئته يقتل" سفر التثنية )

يس من هل من العدل أن يعاقب غير المذنب؟ والمسيح في زعم النصارى ابن الله، فهو ل -10
جنس بني آدم فكيف يعاقب بدلاً عن آدم وذريته ودعواهم أنه تقمص الجسد البشري لا يزيل هذه 

 الحقيقة لأنه ليس من جنس البشر حسب كلامهم.
أن المسيح في زعم النصارى ابن الله فأين الرحَة التي جعلت الله في زعمهم يشفق على عبيده  -11
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 والموتة الشنيعة؟! 1لإهانة واللعنوخلقه ويترك ابنه للعذاب والبلاء وا
 في زعم النصارى أن المسيح هو ابن الله وهو الله وأن المصلوب المهان -12

الملعون. تعالى الله عن قولهم وتقدس هو الله جل جلاله وتقدست اسماؤه، فهل يوجد كفر أعظم من 
 ( .139حَكِيمٌ عَلِيمٌ{ الأنعام آية ) هذا وافتراء على الله أكبر من هذا }سَيَجْزيِهِمْ وَصْفَهُمْ إِنههُ 

هل يليق أو يعقل أن ينزل الله جل جلاله وتقدست اسماؤه من عليائه وعرشه ويسمح لأبغض  -13
أعدائه إليه اليهود قتلة الأنبياء، والرومان الوثنين أن يهينوه ويعذبوه ويصلبوه؟ ثم هو يفعل هذا لماذا؟ 

 عبيده؟ لأجل أن يرضي نفسه؟ لأجل من؟ من أجل
هذا مما لا يمكن أن يقال ويقبل بحال من الأحوال، بل يجب أن يستعاذ بالله من الشيطان الرجيم 

 عند مرور مثل هذا الخاطر والوسواس ويقال سبحانك هذا بهتان عظيم!
حسب عقيدة الفداء لدى النصارى يكون أعظم الناس براً وفضلاً على النصارى والبشرية  -14

لرومان والواشي بالمسيح، لأنهم الذين تحقق على أيديهم في زعم النصارى الهدف عموماً اليهود وا
 الأسمى الذي جاء من أجله المسيح وهو الموت على الصليب.

أن جميع تحركات المسيح ودعوته وفق اعتقاد النصارى في الصلب والفداء لم تكن إلا تمثيلاً  -15
 يغضبون عليه، فيعلقونه على الصليب. أحسن المسيح أداء الدور فيه، مما جعل اليهود

بناءاً على دعوى النصارى في أن المسيح فدى البشر بدمه، فمعنى ذلك أنه لا حاجة إلى  -16
الإيمان به واعتقاد صلبه وألوهيته وما إلى ذلك، لأن الخطيئة قد ارتفعت عن جميع البشر ببذله 

لك الدين عنه، فالمطالبة تسقط عنه من الناس فقضى ذ نفسه، مثل من كان عليه دين فجاء أحد
 بمجرد القضاء وهذا ما لا يقول به النصارى مخالفين في ذلك دليل العقل.

أن دعوى النصارى بأن الصلب وقع على الجسد البشري الذي حَل الخطيئة وأن هذا الجسد  -17
طيئة مات. دعوى تنقضها وتبطلها قصة قيامة المسيح عندهم، فلو كان تَسد لأجل تحمل الخ

 فالواجب أن يفني ذلك الجسد بعد حلول العقوبة عليه.
أن دعوى أن المسيح قام من قبره ولمسوه وتأكدوا منه، ثم ارتفع إلى السماء تنقض دعوى أنه  -18

ابن الله وأنه تَسد بالصورة البشرية لأن الدور الذي تَسد من أجله قد أداه وانتهى، ثم إن الجسد 
ث يذهب المسيح في زعمهم عن يمين أبيه، وهذا من أوضح القضايا لو  البشري لا حاجة إليه حي

 كانوا يعقلون.
بعد هذا كله من حق الإنسان أن يتساءل: هل النصارى على درجة كبيرة من الذكاء والخبث 

الشيطاني الذي جعلهم يغلفون بغضهم لله عز وجل وبغضهم للمسيح عليه السلام بهذه الدعاوى 
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نها ويصرون على التمسك بها بدون أدنَّ دليل عقلي أو شرعي زاعمين أنهم الكاذبة التي يظهرو 
 يعبرون بذلك عن شدة حبهم لله عز وجل وشدة حبهم للمسيح أيضا؟ً!

أم أنهم على درجة شديدة من الغباء والحمق الغالي الذي جعلهم لا يميزون بين ما هو ثناء وحب 
فث على الله عز وجل وعلى نبيه المسيح عليه حقيقي، وبين ما هو طعن وسخرية وبغض وأحقاد تن

 السلام؟.
َ يُضِلُّ مَنْ  يَشَاءُ وَيَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ  وصدق الله القائل: }أفََمَنْ زيُ ّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَ رَآهُ حَسَناً فإَِنه اللَّه

 ( .8صْنَ عُونَ{ فاطر )فَلا تَذْهَبْ نَ فْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراَتٍ إِنه اللَّهَ عَلِيمٌ بماَ يَ 
وفي ختام الكلام على هذه العقيدة الباطلة لابد من الإشارة إلى أن الديانة النصرانية كلها تقوم على 

مسألة الصلب، وأن الدعوة إلى النصرانية تقوم عليها، إذ ليس في النصرانية أي عامل جذب يمكن 
ويقدم للناس سوى هذه القضية التي أن يجذب الناس إليها، وليس فيها ما يمكن أن يتحدث فيه 

يركزون عليها تركيزاً شديداً، وهي مسألة: الصلب والفداء، وذلك بايحائهم للناس أنهم هالكون 
مردودة عليهم أعمالهم مغضوب عليهم منذ ولادتهم وقبل أن يولدوا، مما يجعل الإنسان الجاهل بحقيقة 

الخطيئة التي لم يكن له دور فيها، ثم إنهم بعد أن الأمر يحس بثقل عظيم على كاهله من تلك الرزية و 
يوقعوا الإنسان فريسة الشعور بالذنب والخطيئة، وتأنيب الضمير، والخوف من الهلكة، يفتحوا له 

باب الرجاء بالمسيح المصلوب، فيزينوا له ذلك العمل العظيم الذي قام به المسيح لأجل الناس 
ن لم يتنور عقله بنور الهداية الربانية ونور الإسلام يجد أن هذه ويدعونه إلى الإيمان به، فإذا كان مم

هي الفرصة العظيمة التي يتخلص بها، وما علم المسكين أن الأمر كله دعوى كاذبة وخطة خبيثة 
 للإيقاع به وأمثاله.
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 الفصل الرابع: بعض العبادات والشعائر عند النصارى
، وكان ملتزماً بما كان من الشريعة قبله، وفي هذا يذكر صاحب المسيح عليه السلام من بني إسرائيل

( أن المسيح قال للجموع شارحاً دعوته "لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو 5/17إنجيل متى )
الأنبياء ما جئت لأنقض بل لأكمل، فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول 

 لناموس حتى يكون الكل".حرف واحد أو نقطة واحدة من ا
إلا أن النصارى بعد المسيح بدلوا وغيروا ديانته في العقيدة والشريعة فألغى "بولس" الناموس أو 

شريعة موسى، وأبطل العمل بها، بل إعتبر العمل بها لا ينجى الإنسان بل يهيئه للعنه. وفي هذا 
 يتبرر بأعمال الناموس ... لأنه ( "إذ نعلم أن الإنسان لا2/16يقول في رسالته لأهل غلاطية )

 بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما".
( يقول: "لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة، لأنه مكتوب ملعون  3/10وفي )

 كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به".
جودة في العهد القديم. وصارت عندهم عبادات لهذا إنقطعت صلة النصارى بالعبادات والشرائع المو 

 وشعائر مختلفة نذكر منها.

 أولًا: العبادات:
 الصلاة: -أ

وهي سبع صلوات في اليوم والليلة، وليس لها كيفية محدودة وإنما هي دعاء. ويختارونه في الغالب من 
السلام، كما ذكروها في  الأدعية المنسوبة للمسيح عليه السلام، أو الأدعية المنسوبة إلى داود عليه

 المزامير من العهد القديم. وللصلاة عندهم شرطان فقط وهما:
 وهذا أصرح ما يكون في عبادتهم له. -أن تقدم الصلاة باسم المسيح لأنه الواسطة عندهم -1
 أن يتقدم الصلاة الإيمان الكامل بالتثليث وغيره من العقيدة. -2

ية، وصلاة عائلية في البيت، ومنها الصلاة العامة في الكنيسة، والصلاة أنواع: منها صلاة فردية سر 
وأهمها صلاة يوم الأحد حيث يقرأ الكاهن عليهم شيئاً من المزامير أومن غيرها من الكتاب المقدس، 

 .1والجميع وقوف يستمعون، وعند نهاية كل مقطع يؤمنون
على الصلاة فقد ذكر متى في  ومما يجدر ملاحظته هنا أن النصارى يوردون عن المسيح أنه حض

( "ومتى صليت فلا تكن كالمرائين ... وأما أنت فمتى صليت فادخل مخدعك وأغلق بابك 6/5)
 وصل إلى أبيك في الخفاء".
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والذي يظهر أن المسيح عليه السلام   -ولكن لم يرد عن المسيح عليه السلام بيان لكيفية الصلاة 
يعرفون الصلاة لأنهم من بني إسرائيل فلهذا لم  ريوه كانواكان يصلي مثل صلاة بني إسرائيل، وحوا

 يعرفهم المسيح عليه السلام كيفيه الصلاة.
( 26/39ومما يلاحظ أن المسيح حين صلى كان يقع على وجهه على الأرض كما يقول متى في )

 "ثم تقدم )المسيح( قليلاً وخر على وجهه وكان يصلي".
د في صلاته، وهو ما لا يفعله النصارى، وهذا يدلنا على أن فهذا يفهم منه أن المسيح كان يسج

النصارى لا يعرفون كيف كان يصلي المسيح على التفصيل وإنما أخذوا من أمره بالصلاة المعنى العام 
 وهو الدعاء والتزموه بدون دليل صحيح.

 الصوم: -ب
ن الدسم عند البعض، وهو الإمتناع عن الطعام حتى بعد منتصف النهار، ثم تناول طعام خال م

والبعض منهم يرى أن الصوم امتناع عن الأكل والشرب من الصباح إلى المساء، وهم يصومون يوم 
الأربعاء لأنه يوم المشاورة على موت المسيح عندهم ويوم الجمعة لأنه صلب عندهم فيه المسيح، 

غيرها وضعوها لمناسبات خاصة  يوماً تنتهي بعيد الميلاد، وأياماً أخرى 43وصوم الميلاد وعدد أيامه 
تختلف من كنيسة إلى كنيسة. وبعضهم يرى أنه لا يوجد صيام دوري على النصراني بل يصوم 

 .1الإنسان وقت الحاجة للصيام، ويَ عْتِبر كل صيام محدد بدعة غير مشروعه
 وما سبق أن قلناه في الصلاة نقوله في الصوم، فإن المسيح حض على الصوم

دد فيه كيفية ولازماناً ولا شيئاً من ذلك، فتأوله كل جماعة منهم على ما أرادوا بدون أن عموماً ولم يح
 يكون هناك أي دليل يعتمد عليه من قبل المسيح.

وهذا كله لأن النصارى فصلوا بين العبادة الواردة في العهد القديم والعبادة في العهد الجديد، فحرم 
فصارت ديانتهم دعوة  -ناموس )التوراة( كما سبق بيانه عليهم بولس العمل بشيء من تعاليم ال

 عامه ليس فيها تفصيل لشيء من العبادات.

 ثانياً: الشعائر عند النصارى:
 التعميد: -أ

هو مفتاح الدخول في النصرانية، فمن لم يعمد فليس نصرانياً عندهم ولو كان من أبوين نصرانيين، 
وقت من حياته، كما يمكن تعميده وهو على فراش ويمكن أن يعمد الشخص وهو طفل أو في أي 

 الموت، ومرادهم بالتعميد أن يكون الإنسان طاهراً مبرءاً من الذنوب.
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وطريقته عندهم رش الماء على الجبهة، أو غمس أي جزء من الجسم في الماء، أو غمس الشخص  
 .1كله في الماء، ولا يكون إلا في الكنيسة وعلى يد كاهن

 :باني أو القربان المقدسالعشاء الر  -ب 
هو قطع من الخبز مع كأس من الخمر، يتناوله النصارى في الكنيسة رمزا وتذكارا لصلب المسيح 

 عندهم.
وعند الكاثوليك من النصارى أن من أكل هذا الخبز وشرب الخمر فقد أكل لحم المسيح، وشرب 

 دمه، لأنه عندهم يتحول حقيقة إلى لحم المسيح ودمه.
غير الكاثوليك أن هذا رمز لما حل بالمسيح، أو أن المسيح يحضر روحياً هذا العشاء،  بينما يرى

وليس له وقت محدد، وإنما يرون ممارسته مراراً عديدة في العام، ويجب أن يبلغ الناس عنه قبل موعده 
 ورد وهاتان الفريضتان الأخيرتان هما أهم شعائر النصارى إذ هما فقط الذي-بأسبوعين على الأقل 

 .1عن المسيح في زعمهم الأمر بهما

 
 الإعتراف للقسس وصكوك الغفران: -ج

التوبة عند النصارى لا تتم إلا بالاعتراف بالذنوب والخطايا أمام القس أو الكاهن في الكنيسة، ثم 
 .2يمسحه هذا الكاهن فتغفر ذنوبه

يسة الكاثوليكية تملك حق م أن الكن1215ثم إن ذلك تطور حيث قرُر في المجمع الثاني عشر سنة 
 الغفران للذنوب وتمنحه لمن تشاء.

فاستغلت الكنيسة والقسس هذا الأمر، وطبعوا صكوك الغفران، وباعوها وربحوا من ورائها أموالاً 
طائلة، وهذه الصكوك يغفر فيها جميع الذنوب السابقة واللاحقة وتخلص صاحبها من جميع التبعات 

 .3والحقوق التي في ذمته 
هذا وصمة عار في جبين النصارى، ومظهر من مظاهر تلاعبهم وعبثهم، لأن من المعلوم أن و 

الإنسان لا يتجاوز ويتسامح عما لا يملك فكيف يسقط الكاهن أو القسيس حقوق الآخرين التي 
ده في ذمة الإنسان، وأكبر منها وأعظم الذنوب التي يرتكبها الإنسان مخالفاً بها أمر الله ومتعدياً حدو 

 فمغفرتها حق لله عز وجل وحده.
فهل الله جل وعلا عاجز عن تولي ذلك؟ أم أنه غائب لا يدري؟ أم أن البابوات والقسس أعلم منه 

 بخلقه؟ أم هم أرحم منه بخلقه؟
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لاشك أن كل ذلك غير حاصل، وإنما هو جرأة على الله وتعد على حقوقه جل وعلا، واستعباد 
م، ومما لاشك فيه أن أعظم رجاء للإنسان وأمل هو أن يغفر الله له لخلقه، وتأليه لأنفسهم وتعظي

ذنوبه ويتجاوز عن سيآته وخطاياه، فإذا جعل البابوات والقسس هذا الأمر بأيديهم فإنهم يحولون 
بذلك بين الخلق وربهم ويحجبونهم عنه فلا يسألونه، ولا يرجونه وتصبح آمالهم معلقة بأمثالهم من 

 والجهل والنقص. الناس في الخطيئة
وصدق ربنا جل وعلا إذ يقول عنهم }اتخهَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَ هُمْ أرَْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ 

ا يُشْركُِونَ{ الت  ( .31وبة آية )مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُوا إِلاه ليَِ عْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إلِهََ إِلاه هُوَ سُبْحَانهَُ عَمه
اسِ بِالْبَاطِلِ ثم يقول جل وعلا }يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا إِنه كَثِيراً مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ ليََأْكُلُونَ أمَْوَالَ النه 

{ التوبة آية ) ونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  ( .34وَيَصُدُّ

 
 الزواج عند النصارى: -د 

ئز عندهم ما عدا القسس والرهبان اقتداءاً في زعمهم بالمسيح عليه السلام الزواج عند النصارى جا
 الذي لم يتزوج.

وعندهم أن الذي يستطيع أن يضبط نفسه عن الزنا فالأفضل أن لا يتزوج، ولا يجوز عندهم الزواج 
فلا بأكثر من واحدة، ولا طلاق عندهم إلا في حالة الزنا عند الأرثوذكس وإذا طلق أحدهما الآخر 

يتزوج مرة أخرى. ويجوز الطلاق عندهم في حالة اختلاف الدين بين الرجل والمرأة إذا لم يتم التوافق 
 بينهما.

 حَل الصليب وتقديسه: -ه  
 النصارى يرمزون بالصليب الذي يحملونه والذي لا تكاد تَد نصراني إلا ّ 

 وهو يحمله، إلى صلب المسيح عليه السلام عندهم.
يشعرهم بإنكار النفس واقتفاء أثر المسيح في هذا الإنكار والسير وراء مخلصهم  ويزعمون أن حَله

. ولا يوجد لدى النصارى دليل على حَل الصليب فضلاً عن تقديسه، كما أنه لا يعرف 1وفاديهم 
متى صار الصليب مقدساً، حيث لا يوجد له أي ذكر لدى المتقدمين من النصارى، ولا يعرف من 

له على التحقيق، وإنما هو أمر استحسنوه ودرجوا عليه في زمن متأخر حتى صار الذي دعى إلى حَ
 من أظهر شعائرهم.

 و  تقديس يوم الأحد:
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من المعلوم أن المسيح عليه السلام من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل يعظمون يوم السبت ويقدسونه، 
وقت طويل تركوا السبت وأخذوا فكان المسيح عليه السلام على ذلك، إلا أن النصارى فيما بعد ب

يعظمون الأحد رغبة منهم في مخالفة اليهود الذين يكنون لهم العداء والبغض. وهذا يعد من النصارى 
 تحريف وتغيير لدين المسيح عليه السلام بما يوافق أهواءهم بدون أن يكون عندهم دليل على ذلك.

 

 الفصل السادس: أهم الفرق النصرانية المعاصرة
قد النصارى كثيراً من آثار الوحي والنبوة التي جاءتهم، ولم يعد عندهم أصل صحيح يرجعون لما ف

إليه. اختلفوا وتفرقوا شيعاً وأحزاباً متباغضة متعادية. وفي هذا يقول الله عز وجل: }وَمِنَ الهذِينَ قاَلُوا 
نَ هُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاءَ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ{ إِناه نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثاَقَ هُمْ فَ نَسُوا حَظ ّاً ممها ذكُ ِّ  رُوا بهِِ فَأَغْرَيْ نَا بَ ي ْ

 ( .14المائدة )
ومن الجدير بالذكر إن دعوة التوحيد التي نادى بها المسيح عليه السلام استمرت في تلاميذه وحوارييه 

أضعف إلى التدمير الثاني سنة  م ثم استمرت على نَو70قوية فاعلة إلى تدمير بيت المقدس سنة 
م، حيث قُضِي عليها وتشرد أتباعها، فانفسح المجال واسعاً أمام المذاهب المنحرفة التي ظهرت 135

في النصارى في وقت مبكر بدخول بولس " شاؤول اليهودي " في النصرانية بعد رفع المسيح عليه 
ات الوثنية. فتوزع النصارى إلى فرق وأقوال السلام بسنوات قلائل وبتأثير الديانات الوثنية والفلسف

عديدة متباينة تبايناً شديداً في أصول الديانة والعقيدة، إلا أن دعوة التوحيد كانت تظهر بين الحين 
ه  الذي 325والحين مع شوائب عديدة، ولم يبدأ الانقراض التدريجي لها إلا بعد مجمع نيقية سنة 

من أكبر فرق النصارى في ذلك الوقت، وهو قول الفرقة الأريوسية انعقد أصلاً للنظر في قول فرقتين 
الموحدة بأن المسيح بشرٌ مخلوق، وقول الفرقة البولسية بأن المسيح ابن الله خالقاً وليس مخلوق تعالى 

 الله عن قولهم.

فانتصر في ذلك المجمع القائلون بألوهية المسيح، وهو مذهب بولس، واعتنقت الدولة الرومانية 
المسيطرة في ذلك الزمان ذلك المذهب مما أتاح لهذه الفرقة الدعم القوي والبقاء والانتصار على جميع 

الطوائف الأخرى التي اندثرت بعد ذلك بسبب شدة الكنيسة البولسية على مخالفيها، وصار بعد 
ة آدم عليه ذلك جُله النصارى يجمعون على القول بألوهية المسيح وأنه نزل ليصلب تكفيراً لخطيئ

يوحنا وبقية العهد الجديد مع العهد -لوقا  -مرقص  -السلام، واعتبار أن الأناجيل الأربعة متى 
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القديم هي الكتب المقدسة، ويختلفون في أمورٍ أخرى متعلقة بتلك العقائد أو غيرها من التشريعات. 
 وينقسمون إلى طوائف عدة:

 أولًا: القائلون بالطبيعة الواحدة للمسيح.
 والأحباش.4والأرمن 3واليعاقبة 2 وهم الأقباط 1هم من أخذ بقرار مجمع أفسس السابق 

 .ثانياً: القائلون بأن المسيح له طبيعتان
، ويقال لهم الملكانية نسبة إلى الملك وهو الإمبراطور الروماني 1هم من أخذوا بقرار مجمع خلقيدونية

 كبار هي:البيزنطي، والملكانية انقسموا إلى ثلاث طوائف  
 

 الطائفة الأولى: الكاثوليك:
 وهم أتباع البابا في روما وأهم ما يتميزون به هو:

قولهم بأن الروح القدس انبثق من الأب والابن معا "وقد تقدمت الإشارة إلى هذا عند الكلام  -1
 على المجمع الثامن".

 يبيحون أكل الدم والمخنوق. -2
 ام لجميع الكاثوليك.أن بابا الفاتيكان هو الرئيس الع -3
 تحريم الطلاق بتاتاً حتى في حالة الزنا. -4

 والكاثوليك هم أكثر الأوربيين الغربيين وشعوب أمريكا الجنوبية وتسمى كنيستهم الكنيسة الغربية.

 الطائفة الثانية: الأرثوذكس:
رة إلى انشقاقهم وهم نصارى الشرق الذين تبعوا الكنيسة الشرقية في القسطنطينية "وقد تقدمت الإشا

 عند الكلام على المجمع الثامن".
 وأهم ما يتميزون به هو:

 أن الروح القدس إنبثق عندهم من الأب فقط. -1
 تحريم الطلاق إلا في حالة الزنا فإنه يجوز عندهم. -2
لا يجتمعون تحت لواء رئيس واحد بل كل كنيسة مستقلة بنفسها. وهذا المذهب منتشر في أوربا  -3

 ية وروسيا.الشرق
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 :الطائفة الثالثة: البروتستانت: ويسمون الإنجيليين
وهم أتباع مارتن لوثر الذي ظهر في أوائل القرن السادس عشر الميلادي في ألمانيا وكان ينادي 

 بإصلاح الكنيسة وتخليصها من الفساد الذي صار صبغة لها.
 وأهم ما يتميز به أتباع هذه النحلة هو:

 دجل وكذب وأن الخطايا والذنوب لا تغفر إلا بالندم والتوبة. أن صكوك الغفران -1
 أن لكل أحد الحق في فهم الإنجيل وقراءته وليس وقفا على الكنيسة. -2
 تحريم الصور والتماثيل في الكنائس لأنها مظهر من مظاهر الوثنية.-3
 منع الرهبنة. -4
زعمهم، وأنكروا أن يتحول الخبز  إن العشاء الرباني تذكار لما حل بالمسيح من الصلب في -5

 والخمر إلى لحم ودم المسيح عليه السلام.
 ليس لكنائسهم رئيس عام يتبعون قوله. -6

 .1وهذه النحلة تنتشر في ألمانيا وبريطانيا وكثير من بلاد أوربا وأمريكا الشمالية 
 

 


